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یل 


مروت 


الاھ اء 
الهم منك واللک 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


ا 
بصریح الفرآن : < نحن نقص عليك أحسن القصص ... » 
أو بلغة عصرنا ... أجمل قصة ... وأحلى حكاية ... وأرق رواية ... 
لماذا كانت قصة يوسف » أحسن القصص » وأحلى الروايات ؟! 
ألأن فيها من الوقائع » ما ليس فى غيرها ؟! 
كلا ... فن القصص ما يدخر بالاحداث أضعاف تلاث القصة | 
امن جل آنا قصة فى كريم ؟ 
كلا ... فن الأنياء من هو أعلى مقاماً من يوسف ... عليه السلام ! 
ألأنها ... من القصص الذى تولى الله تمالى قضّه ... على الناس ... فى كتابه 
الكريم ؟ 
كلا ... فك من القصض ... قص" سبحانه على الناس سو اها ! 
فلماذا إذا كانت قصة يوسف أحسن القصص بصري القرآن ؟ 
لأنها قصة أخطر عاطفة بشربة ... الماطفة انالدة ... الى لسميها « الحب » !! 
قال سبحانه « امرأة العر ین > ا فتاها عن نفسه » قد شنا (oe.‏ 
قد تاغل حب پو سف e‏ شناف قلا ...فا تملك أن تدافمه ... وما تملك أن 
تقاومه !!! 
الحب ؟!! 
تلك العاطفة الكبرى ... من عواطف البشر ... 


سا 34 مسد 


لاك العاطفة الى أخذت على الانسان عقله » وتفکیره » وأحلامه » وحیاته ۰ 

ما هو الب ؟! 

او ان ق قضة يوس .5+ 

ما هو اال ؟! 

TE TET 

ما هو ساطان الب عل النساء ؟ 

الجواب : هو ما كان من امرأة العزز ... ونسوة فى المدينة ... 

كيف يكون موقف الانسان المؤمن من غواية الحب ... وضلالات الهوى ؟ 

الجواب : انظروا ماذا كان من يوسف حين أبى » واستعصى » وآثر السجن ... 
على حياة الموى !! 

حال الصورة ... هل هو نعمة » أو ثقمة ؟ 

الجواب : انظروا ... ماذا آصاب بو سف .:۰ بسیپ جمال صورته ۰.۰ 

فقد أوتى بوسف « شطر لسن » . 

فالس حستان ۰.. 

حسن الظاهر ... جهال الصورة ... 

وحسن الباطن ... جمال اروح ۰.۰ 

ولقد أوتى ,يوسف المسن الظاهر ...كاملا ... 

فضلاعی حسن الباطن ... أوتى نور الأنياء ... 

-فافتاق السو ة بحسن الظاهر ٠٠١‏ حسن اجسد ... 

ول بلحفان ... حسن الباطن ... المكنون فى جوهره سکیم 

فلا تبین شم : ۱ 9 : عاش ك ماهذا شرا » إن هذا إلا مالك کم » 0 

أدركن أن الرجل ... مكنون فيه ... جمال باطن . . غير هذا الذی ۰.۰ برکون 
عليه با هر لح 


۷ 


وغاب عنپن آن محر جاله الباطن ..۰ یذوب فیه جاله الظاهر 
لد کانت قصة پوسف آأحسن القصص . ٠‏ با فيها من تلاطم عواطف الب » 
واطمال » وال‌کر والفر » حول تلك العاطفة اللمالرة !!! 
وجاهير الداس ... مها الحب وما يتعلق به .. 1 كثر من أى ثىء آخر .. 
وقد تسكون أقاصيص الجواد فى سبيل المق ... أعلى مقاما عند الله ... 
إلا أنها لا تستهوى ال هير ... مثل ما ی الحب والغرام . 
بآن عاطفة الب ...۶ طفة جنس ... والحنس هو القووة الاولی ۰.. فی أحاسیس 
ال 
وکانت أحسن القصص ؛ با هبا من عواطات بشریة آخری ۰ کری ... 
غرائه الغل » والقد » البثو 2 نی ایا جبلات البشر .۰ 
غل الإخوة ... غير الأشقاء ... على أخ لحم من أبيهم ... 
غل يدفعهم ... إلى التفسكير فى قتل أخيهم ... 
وها قياامى عاطنة الأبوة ق دروا ان جب قوب ۰.۰ يوست له 
حيا ملك عليه فو اده .. 
« ليو EEE‏ ا 
وكيف دفم هذا الحب ... أبنا E‏ ره 'عظما !!! 
وما فيها من عاطفة السبر الیل « فصار چ 
وكيف صبر الأب صبرا MN‏ 
« نما آاشکو ی وخرنی ای ال »وا من لله مالا تعلمون » !!! 
وما فيها من أعاجيب ... مکنو ناٿ . ا 
أوائك الأخوة ... كان تدبيرم الحييث « اقتاوا بوسّف .. .ل تک 0 


أبيكم ... 
رور 


1 2 ۳ ر ت 
0 تدبير القدر « وكذ لك جيك ربك + ويلك من تأویل الاحادیث 


من بوه 

و نعمته ايك» وعلی ال یمقوب» "ا أمها على أ بو ا 

أرادوا قتله ... وأزاد الله ... أن يكون نبيا ٠... e‏ وعظما ... وخالدا .. 

وجاءوه ... وأعلنوها «... نا د ا رك اعاتا 

وعا کانت قصة يوسف أحسن القصص ... ما فیبا من اظبار مکنو نات تا ئب 
معادن الأنبياء 3 

أولنك الكو اكب اللألاءة ... التى“تنشمشع يجو اهر عياف الور حي کا ما 

او ادث ... زادمما اشعاعا وشماعا ۱! 

وما فما من جلی عبفرية پوسف ... فی ادارة اقتصادیات مصر ... 

فكانت خيرا عمها لأهل مصر ... وللمنطقة كلا . 

وما فيها ” من انا مة السعيدة ... التی جنضل اب ۰ على كل من أتق وصير ... 

«. ی یتق و بصبر » فان ال لا : يضيع 0 امسنن » 

وما فبها من ظلءات الشهوات ... شموة ا لجنس ... وكيف تدفع امرأة العزيز ... أن 
ترفن اقترا ام هرا بل توس و 

ونور التعالى على اه رنه سا ار اه ری آحسن مثوای .۰ » 

وظمات شهوة الحسد ... وكيف دفع اخوة بوسف ای أحقر تدبیر 

إذ مجتمع عشرة رجال ... لقتل طفل صغير!!! 

وما فما من نور التوكل ... لمن تلحظه عين العناية 

« وأوحینا یه شتستبم مرم هذاء وم لابشهعرون » !! 

وما فيها من غرائز يشرية ... جياشة ... متدافعة ... 

الأبناء يرمون أباهم بتخريف الكبر , 

«ناث نك فى لالت القريم » !!! 

يقولون هذا ... ومم يعلمون أن أبام .٠٠‏ نى ونور عظم !!! 


عد ین 


ولكنهم يبغضون هذا المسسى يوسف ... الذى يذكره أيوم داعا !!! 

اا ا مادق الأ سات نه 

عؤلاء هم أخونه ... أذلاء ... بين يديه ... 

فكان ماقال ترس ما الیوم Cv.‏ 

وقال : « ادخلوا مهم إن شاء 6 انين »6 !! 

عفو ۰.. صفح حیل ... لاشىء فى قابه !!! 

ان ف اا اغات ای ی با ون انیا اوالارشن 
شعاعا ونورا .. 

ا 

وما أدراك ما بو سف !!! 

تم ما أدراك ما يوسف !!! 

و رار ق ا ان اسر 
وحيدة ... من أوطا إلى آخرها ... فى القرآن الكرم ... 

أختصه سورة وحذه ... سورة:وسف ... 

واختص القصة ... جميع السورة .من آوفا ال آخرها .. 

وسلك فىسردها ... رد رخى ... فسكانت أعدوية ... 8 ا 
فى التفصيل ... والإسهال ... 

« قد کان" ف وا وخوت ٣‏ نه آيات ت مالين ¢« . 

2 قد کان ف قمعم ET e‏ 

ومن أجل أن الل تهالى تولى تسحيلما كآملة ... فى سورة كاملة ... من كتابه 
الکرم 1 

ومن أجل أنها هى الوحيدة التى اختصت بذاك الشرف المظم 

ومن أجل أن حياة الأفياء ... لاوز لنا آن نزید آو ننقص ... آو تخیل آو 


سے و س 


ومع اجل الفاظ ... عل اشعاعات آنوارها ... کا رئیها ربنا تبارك وتمالی ..۰ 
فى کتابه الکنون . 
أجل ذلك کله ... سل‌کنا نی « حياة توسف » مسلسکا جدیدا .. 
آن نقدم إلى الناس » حياة يوسف » كا قدمها كتاب الل تعالى .. 
فنمفی مع الایات ۰.۰ تبیینا ۰.۰ وتفسيرا .. 
م قوع الایة ... عا فها من اشعاعات ... 
ثم ندع القارىء .. بعد ذلك ...١‏ جوس ال او ارخا 2 
مق للقصة اشعاعاتها . 
فلا #حب قاب القاریء ... بظامات التأليف ... 
وإن للتأليف اه 0 
حين يطنى ... على أنوار التعزيل !! 
ولمل هذا انج ... فى معالجة « حياة يوسف » وتقدعها إلى الناس 
كرت آن شام ال و امل مارت هلال فصن 


e ه‎ ۱۳۸۸ : 


۸ م کم 


القاهرة دَق 


قال رسول ال » صل الله عليه وسل : 
« ان الکرم 

دابنا ۳ 

« ابن الكريم 

« ابن الشكريم 

« يوسفاء نى ال 

ابن يعقوب » نى الله 

د ابن إسحاق » نى اله 


« ابن إبراهم » خلیل اله » 


الر ملك يات السكتاب المبين . 
« از 4 آلف . لام را 

من مثل هذه الحروف الميسورة البذولةً لکل‌الناس ... آنرل ذلك القران لس ... 
فبل يستطيع أحد أن بأتى بقرآن مثله ؟ 

د تلاك » الإشارة بالبعيد لعظمته ؛ و بعد مرتبته . 

« آبات الکتاب » آيات القرآنٌ» الذى هو الكتاب الحق ... 


« المبين » الظاهر أمرها وإيجازها . أو : الظاهر أنها من عند ال 
= 
3 سل 2 يه f‏ ر 28 ا 
إنااز لناه فر ءانا عر بيا لعلكم نعقلون ۰ 
» إنا أ لناه (« إنا و ن الله oon‏ أنز لناه ۰۰ على رسو لا nee‏ من عند نا ٠١‏ 
« قراناً عريياً » قرآا پلتتک . 
١‏ املك تعقلون » لكى تفبموه وتميطوا بمعانيه ٠‏ ولا يلتبس علیسک . 
أو : لتستعماوا فيه عقول> » فتمادوا أن اقتصاصه كذلاك » من لم يتعلم القصص » 


سجز » لا مکن لا الا . 


قال بعضهم : نزل آشرف الکتب » بأشرف اللفات » على أشرف الرسل » بسفارة 
اشرف اللاشکة » وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض » وفى أشرف شپور السنة » وهو 


رمضان » فكل له الشرف من كل الوجوه . 


عام وعد 


مت ۳ سب 


ر ھ اه کو 2 و صوس 200 6ه 5 
ين نقص عل 3 احسن القصص. ۳ أوحينا إلياك هل أ الق وان 
ر 2 ی زر وت ۱ 5 
وَإِنْ كنت من قبله من الغا فلن 


« حن » ن الله ... 

« نقص عليك » مک لك ... 

« أحسن القصص ».أبدع القصص طريقة » وأيحبه أساوبا » وأصدقه أخبارا.ء وأجمعه 
حكا وعبرا . 

بما أوحينا ]ليك » بإبحائنا إليك . 

« هذا القرآن » هذا الکتاب الم . 

« وإن كنت من قبله لمن الغافلين » وإن كنت يا آبها الرسول من قبل امحائنا إليك 
هذا القرآنُ من الغافلين عنه » لم مخطر بها لك . 

والتسبير عن عدم الم ب لغفلة لإجلال شأن النى صلل الل عليه وسل . 

اشعساعات 

بحن ؟!! 

1 بسك ٠٠.‏ فيها جمال وجلال ... 

ولکن ... لاذا کان فصص القران هو أحسن القصص ؟ 

اواب ...ما آوحینا اليك هذا القرآن ! 

لسبب واحد ... هو آن ائ هو الذى يتولى إ>اله إلى تمد صلى لَه عليه وسل ! 

ولکن ... اذا کان هذا سبا جعل فصص الفران أحسن التصص ؟ 

ا و حا سيق عن بشن هن ات 


وشتان بين اق المطلق ... وبين خيال المؤلفين ۰ وآوهام الملفقين .., 


¬ ۱ هد 


وحین بتک اله ... جل ثناژه ... إنما هو الل بتک . ۱ 
والفرق بين كلام الل ... وکلام الناس ... كالفرق بين الله والناس -. 
إن الله قد أحاط بكل ثىء علما ... فمو بتكل بعل حيط ... أما البشر فضعاف ٠‏ ۰ 
محدود عامپم ٠٠.‏ فاذا نسکامو | .۰ . و خيلوا ... جاء خیم ا وافنکارم 2 
وشتان بين الكل المطلق ... والتقص المطلق.. وبين العلم الطاق ... والجبل 
الطلق .٠.‏ 
ثم ناذا كانت قصة بوسف با!ذ!.* أ<سن القصص ؟ 
ألأنها رائعة البيان.... متسكاما” "تدان ؟ 
كلا ... وإنما لأنها جاممة لميع ال اطف البشرية أله لدة ... تزدحم فيا ازدحاما ... 
تلك العواطن الخالدة خاود الحماة... التى نمس أوتار القلوب .٠.‏ وتسنپوی جميع 
ناس ۰.۰ بصرف النظر عن عفاندم 
یا اند رات وج ومقا ليا 
وفیپا حب الآباء لبعض الأبناء دون الآخرين وما يثير ذلك فى نفوسهم ... 
وفيها الضر ار ومشا کلپن .۰۰ وأفاعیلن . 
وفيها أحقاد الأخوة لأب على إخوتهم لأیهم «.. 
وفیبا ابتلاء الأباء فى أعن الأبناء .. 
رفیبا أحزان القاوپ ... وما تورثه مي انبیارات فی الابدان ۰. 
وفيا عاطفة الحب المنسى ... تاك الماطفة الى أخذت على الاس تفكيرم فى 
وا 
وفيها ارتفاع الانسان من الفلة إلى أبعد اناف المزة ... وکیت یستقبل نممة الل 
علیه | نذا ... 
وفيها ٠٠‏ وفيا ٠.٠‏ وفيما ... مما سوف ندخل إلى تفصيله . 
وبا مملة هي الم اف اايشرية كلها مركرة رکیزا عما .۰ 


ا ا 

«إذ قال بوس لأبيه» وأبوه هو موب ؛ بن إسحاق » بن بن إبراهي ؛ علیهم السلام ١‏ 

واا بت ان رابت اعدمق ا لي باق 
إلى رأيت ف المنام ... أحد عش رک وکبا من ك اكب السماء ... والشمس ... والقمر ... 

رأينهم یس ور ۰ ساجدين | 

فاذا كان من بمقوب ۰.۰ ذلك البی اک ... ای ری بنور اللبوة ... 

ماذا أبصبر من يوسف ... من ذلك الطفل اجثخيل ... الرائع ..؟ 

لقد رأی فیه عل الفور :.. آنه هو النی سوف برث النبوة ۰ . وآن أن قد جمل 
فيه نور النبوة ... وأعده لذلك إعداداً جميلا . 

ولذلك قال له على الفور .. 

تڪ 


قال بابس لا شقن راك إخورتك ایکیدوا أك کید 


ان اقطان الإنسَانٍ 1 مين ۱ 


« قال» قال پمقوب علیه‌اسلام . 

« يا بى » صغره لصغر سنه » وللشفقة عليه » ولعذوية الصفر . 
أى : يا صغيرى . 

« لا تقصص رؤياك » إياك أن مخبر إخوتك با رأيت فى المنام '. 
« على إخوتك » على أحد من إخوتك . 

« فيكيدوا للك كيدا » فيفعاوا لأجلك , 


= ۱۷ س 


أو : لإهلا كك ميلا عفلياء متافا لك . 

« ان الشیطان الانسان عدو مبین » ظاهر العداوة » فلا يألو جهدا فى إغواء إخوتك 
وحجلهم على ما لا خير فيه , 

اشعاعات 

لقد رأى يمقوب عليه السلام ببصيرة البوة ... ونور الرسالة ... أن معنى الرژب .. 
أن يوسف سوف بعلو علوا عظيا ... وأن إخوته الأحد عشر سوف يسجدون له ... 
وأنه هو نفسه ‏ یمقوب - وزوجة یعقوب ... سوف بسحدون له کذلك. 

هذا من جبة الملك والسلطان والفكن فى الأرض .. 

وأما من جبة الجوهر ... فقد تأ كد لدى يءقوب أن المبراث قد انتقل إلى يوسف . 

وأنه لا أحد من إخوته سیکون نيا ٠..‏ و نما اختص الله يوسف بفضله من دونهم ٠‏ 

فا می هذا ؟ 

معناه أنه شخصية جمعت بين جمال الظاهر ... فهو جميل الصورة ... أعملى 
ان 

وجمال الباطن ... وماذا بعد جمال النبوة ؟ ! 

م ماذا ؟ 

ثم ها هو يرى رويا تؤكد أنه سو ف يكو نتعظيا فىالأرض .. متمكنا فيها .. يسجد 
له الناس ويخضعون . حّى اخوته ... وأبويه ... سوف يسحدون ! 

سوف يعاو يوسف علواعظيا ... 

سوف يعاو هذا الطفل ... الذى هو أصغرم ... من دومهم جیعا ... 

إنه الامتياز ... ويلاء الامتياز ... 

طفل ... أجمل اخوته ... يتلألاً فى وجبه مهاء النبوة ... وروعة الامتياز ... 


1 
قد أختصه الله بشيء من عنذه 0 وصنعه علي عینه مم 


بدما اخو نه لاشیء ۰۰. 
ومن هنا ...كانت العقدة ... 
إن الا نسان المتاز راکب جرعة مه 
وإنما بدو امتيازه که جربمة فى أعين الذين ثم دونه ! 
وذلك لاء الامتیاز وا ی 
فكيف ببوسف ... وقد رفعه اله على اخوته رفعا عظما ؟!. 
جعله حسم صو رة .۰ وأنورم قليا oon‏ وأعلاهم شخصية وذم 
كيف به ... وهو بتلألاً بين اخوته ... بيها مم صفرا لا يماتكون شيا ؟! 
زاف وب ذلك .۰ وما هو وراء ذلك ۰ فل بصير له ۰.۰ 
فہی پو سف أن یقصص رؤياه على اخوته فيسكيدوا له كيدا عظما بسويها » ويحتالوا 
لاهلاكه والقضاء عليه بكل الطرق الممكنة ! 
م ماذا ؟ قالوا : هذا يدل على جواز برك إظبار النعمة لمن مشئ منه حسد ومكروه . 
رقالرا : فيه حم بالعادة » آن الاخوة والقرابة حسدون . 
وقالوأ : هذا يدل على أنه حب ف عض الأوقات إخفاء فضيلة » محرزا من السود ۰ 
سح ۹ سنت 
دی ای ر و ر وار ر و ري مرگ 
رکذلا يتييك ر بك و بعامك من تاو بل الا حاد پیث و ام فعمته 
راف 2 امه .2 ر ل ” کے صو تر ا 01 ومن 
عليك دَعلى ۶ال موب 5 | عم على أ بو يك م قيل بر اد 1 سحاق 
1 از رت خم اس ثم 
ان رب نك عل( و 
2 و ۳ 3 ۳ 
دركذلك يحتبيك ربك 4 مثل ذلك الاصطناء. دصطفيك ريك اوسف للنبوة والسيادة 


والعاو فى الأرض بالق . 


« ويعلانك من تأويل الأحاديث » وبعامك ربك عايا من عنذه... من تعبير المنامات. 
والأحاديث جمع حديث . ميت به الرؤيا لأنها إما حديث ملك أو تفس أو شيطان , 
عن الب صلی اله عليه وسل قال : ۱ ۱ 

« اروبا ثلاث : روا من اله» وروا من الاك » وروا من الشيطان ». [البخارى] 
0 نعمته عليك » ويباغك إلى أفمى غابات النعمة الظأاهرة والباطنة ... 

أما ظاهرا فيمكنك فى الأرض تمكينا » وتعلو فيها علوا عظما .... 


وأما فى الباطن ... فتكون نبيا ... ور ثالنبؤة اتی اھا ال من قبل ابراهي»فورتما 
عنه إسحاق » وورثتها أنا عن إسحاق » وها أنت يايوسف ثرث تلك النبوة عنی ... 
ولذلك قال ... 
« وعلى 1 ليعقوب © ديم نعمته على أبناء يءتقوب... بأن اختارك لترث ذلك الميراث 
« کا ما على أبويك » كا آثم نعءته على جديك ... 
« من قبل » من قبل وجودك يا يوسف .. 
« إراهي ۰ كاأتم نعمته تعالى الظاهرة والباطنة على إبراهيي » فاصطفاه » واجتباه » 
وا تاه » وهداه ... 
« واسحاق » وکا 3 نعمته الظاهرة والباطنة على جدك إسحاق ... 
« إن ربك عام » ٤ن‏ هو «ستحق الاجتباء والاصطفاء ... هو اع حیث معل 
زسالته ... 
وقد هرأك ها يا پو سف ... وصتعك على عينه و هذا .. 
« حکے » فى صنعه ۰۰ ری کل ذی فضل فضاله . 
اشعاعات 
فما اشعاعات علیا ... 


۶ e 
1 العقواب تتدافم مه الانوار‎ 


4 س 

أنه نى يتكلم ... انه أحد حاقات السلس الأربع القدسة.. 

ال سل إل عله وبل :» إن السكريم » أبن ن لكريم ؛ | e‏ اوا 
پو سف ېی الله » ابن يعقوب نى الله » ابن إسحاق نى الله ابن ن راهم خلیل اله » 

لو لخدمو نو اه عرق ر 

وأى كرم بعد هذا ؟ 

سلسلة مقدسة .۰ کل منهم ورث النبوة عن الآخر ... 

وتساسلت فيهم تصديقا اقوله تعالى « وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب © ۰.. 

ورأى يعقوب تلك النبوة تتحقق فى يوسف ... 

فأحبه حيأ شديداً ۰ حب نې لنى -.. 

وحين يتلاق نوران ۰ يصبح انقصاميما عسيرا ... 

ومی‌هنا کان البلاء من جنس الصفاء ... 

پمقوب شدید الب والتعلق بابنه ... ای ورث منه النبوة واٌنو ارها .. 

إذث يكون البلاء ... هو الفصل بين يوسف وأبيه أربعين عاما !!! 

تأمل ... كيف يرلى الله أنبياءه ... وأحب خلقه إليه ؟ ! 

ومن خلال رژیا بوست .». الطنل ...1 اس یقوپ مها نار ... 

لقن راف ومالك کت تاقيرو ل سوت 

را سهد .امت هذا + 

معناه أن هذا الطفل سيكون موضع قارواو عات أن تال دن رضقات کا غاا 

سيكون جل ااا ا وعل آذم الأساء كلها » ... سيكون ه_ذا الطفل 
كناك کا انيه بو سيكون ا 2 

وستدخر له |مکانیات الارض ... بدایل سجود الکو | کب والشس والقمر له .۰ 

م ماذا ؟ ثم ع .قوب أن هذا الطفل سيؤتيه الله القدرة على تعبير الرؤى .۰ 
على تأويل الأحاديث ... على معرفة ماسوف تتؤول إليه تلت الممامات فى عالم الواقع ..۰ 


س و س 


ع ذلك جين رأى طفلا يققص عليه مثل تلاك الرؤيا اللحسكة غابة الأحكام ؛ فم أن 
ذلك ليس إلا لبى.! 

هناات أدرك يعقوب ... أمها النبوة ... أن ابنه نبى ... جاءبه الله ايرث عنهالرسالة» 
كا ورمها هو عن إسحاق وإبراهم ٠...‏ 

ثم انظر إلى قول يعقوب اطفله « إن ربك عل حکے » ... لاتستغرب ياصغيرى 
أن مختارك ربك من دون إخوتك ... له تال یب أن فيك امتيازا خاصا يو هلك لذلك» 
وهو تعالى داعا کم يضع كل شىء فى وضعه امناسب ... 

مم التعبير ب « ربك » فيه مافيه من الاحساس بنعمة الله عليه وعلی يوسف ... 

وأى عمة وراء النبوة ؟ 

۷ — 

۳ مج وا خو و بات ليا اين 

د لند كان فى يوسف وإخوته » لقد كان فى قصتهم وحدينهم .٠‏ 

« آیات > دلائل على قدرته تعالى وحكته فى كل ثىء . 

« أسائلين 6 أن سأل عن یمهم 

أو :يات على نبوته صلوات الله عليه » لمن سأل عن. بهم 4 فأخرم بالصحة » 
من غير ناق عن بشرء أو أخذ عن كتاب . 

قلوا :ی آ بات معظات » من يسأل عن قصتهم ويعرفها ٠‏ 

« تدهم أولا :على أن الاصطفاء الحض أمى مخصوص شيئة الله تعالىءلا يتعلق بسعى 
ساع » ولا إرادة مريد» فيعلمون مراتب الاستعدادات فى الأزل . 

« وثانيا : على أن من أراد الله به خيراً» ل يمكن د دفعه دومن عصیه الل يمكن 


لحد رعية إسوء ¢ ولا فص ه بر 2 فيقوى ,م وت وکام ۰ 


لد بيد 


» واا لا ۶ على أن 9 الث شيطان وأغواءه أ مر لا یمن مه أحد 6 ی ۳ 2 
فی کو نون منه على حذر . وأقوى من ذلا كله أنها تطلعهم من طريق الفهم » الذى هو 
الانعقال الذهی ¢ على أ<والهم ف البداية والماية ۱ وما بدا ٤‏ وكيفية ساوک م إلى 1 2 
فتابر شوةهم وارادمم 2 وتشحذ بصير مم ؛ وتقوى زم 4 


سا - 


ع شير و و 


أذ ذ قالوا لبو سف وَأخوة ات ال ینام او ی ان 0 


« إذ قالوا ليوسف » إذ قال إخوته العشرة لأبيه .. 

« وأخوه © وهو بنيامين شقيقه » وأمهما راحيل بنت لابان » خال يعقوب . 

« أحب ای آبینامنا » ای ها آحب الی والدنامنا چیما . فيه | کنر من ای منا. 

« وحن عصبة » والال أنا جماعة آقویاء » أحق بابة من صنیرین » لا كفاية فيههاء 

ون رجال او یام آشدام » وحاعة کو ة المدد» تباغ عشرة من ارجال » آقدر عل 
خدمته » واعد فى منفعته.» فكيف بر عایهم طفاین لا يقدران عی‌شیء ؟ 

« إن أبانا نی ضلال مبین » إن والدنا افى بعد عن الصواب عفایم ؛ واضح» لا خی 
ضلاله على أحد ! 


اشعاعات 
كان ایعفوب عشرة من اارجال الاشداء ... 
ومن زوجه راحیل » وبعد | کتر من آربمین عاما ؛ من تم ولد اراشیل بوست» 
ومن ورائه ينيامين . 
فاشتد الأمس على أولاده ... كيف يحب يمقوب يوسف هذا الذى جاء مؤخرا 
اک منهم ٠.‏ ثم كيف بحب هذا الأخير بنيامين ذلك الحب ؟ 


مصدرها هو امتیاز بوشف من صغره ... فقد خلقه لله فيه ميراتث النبوة كله من 
راهم وإسحاق ويعقوب ... ورث عم صفوة ورها » وجمال انا 3 

وجاء فية فوق ذلت جال مه راشیل فقد کانت أجل نساء زمانها » وجال جدنة 
سارة زوج راهم تقدكاات ا 

طفل اجتمع له الحسن من طرفيه » حسن الباطن » با أودع فيه من أنوار النبوة ... 
وحسن الظاهر عا أودع فيه مخ جمال الخلقة .. 

فسكيف لابحبه أى إ نسان يرأه .. 

نم كين بأبيه ... الذى يرى فيه علامات النبوة تلا كالفمر امدير ؟ 

أما أخيه الأصغر .. بنيامين ... فتلك طبيعة الأباء والأمبات ... أنهم بحبون أصغر 

اولادم [ کیر ما حپون سا" ر أولادهم :.. 

قد يكون لأنهم آخر ا لیم اضف الاولاد قدرة علی نقع آنفسهم 
أو هى غريزة طبيعية فى الناس ش 

فكان الأضس فتنة للعصنبة .. للرجال العشرة الأشقاء .. 

و بلاء لبم شدید ۰:۰ 

تفت 8 انح 

اقتاوا E‏ أو اط 0 1 ار ۳۹ ل کک 
من عدو قو ما الین . 

« اققلوا يوسف » قال قائل منهم وم يأعرون سرا فا ینیم ...الخلاص‌من بوسف: 
اقتاوا. بوسف .. 

«او اطرحوه أرضا « أو ألقوه فى أرض جو للا يعرفها ا 
أن يعرف طريق الخلاص منها .. 


م وجه یکم کو نوا 


« عل > وجه a‏ ره 3 ره ایک » وبقبل علیک بکلیته » ویتفرغ خن 


الاشتفال پیوست » فیشتنل 8 
RSE ES‏ من بعد الفراغ من قتله آوطر حه . 
« قوما صالین » تنم ف بسک هذه الفتنة التى حدثت فی الاسرة منذ وجد فما 
هذا الطفل . 
أى : تصلح دنیا ک» وتنتظم آمورک بمده» يخاو وجه آبیک یک . 
اشماعات 


قالوا : لقد اجتمعوا على أمر عم من قطيعة الرحم » وعقوق الوالد » وقلة الرأفة 
بااصفیر » ای لاذنب له وبالکبیر الفالی » ذی الق واطرمة والفضل » والده »ایفرقو| 
1 وبين ابنه على صغر سنه » وحاحته الی لطف والده » وسکو نه الیه ۰ 

وقال ابن كثير : اعل أه بقم دليل على نبوة إخوة بوسف . وظاهر السیاق يدل 
على خلاف ذلك . 

< ومن الناس من يزعم أنهم أوحى لبم بعد ذلك » وفى هذا نظر . وشتاج مدعى 
ذلك إلى دليل . وم يذكروا سوى قو تعالى : ( “قوثكوا ءانا بلله وما أل إل 
ومانز 9 إراهي واحاعیل واسحافی ويمقوب ؛ والأسباط ) هذا ان 
بطون بى إسرائيل يقال لم الأسباط مك يقال لاعرب قبائل » وللعحم شعوب . يذ کر 
TES‏ ار من أسباط بى إسرائيل » فذکرم اجالا ع كثيرون » 
ولکن کل سبط من ن اسل رجل من إخوة يوسف . ولم يقم دايل على أعيان هؤلاء أنهم 
او لهم « 

ماهذا ؟ ... هذا أمى جدير بالالتفات والتفكر .. 

هل كان هؤلاء المشرة أنبياء أم كانوا ليسوا بأنبياء ؟ 

القطم . ۰ أنهم ماكانو| وقتها أنبياء » ولا كانوا بمدها أنبياء . 


۲ مد 


البرهان الأول ... أمهم لوكانوا انبياء ..: لتلالأت فيهم أنوار النبوة ومایلپا من 
صفرم كا تلالأت فى يوسف ... ولاستذى أبوم بايرى فيهم من علامانها عن مب 
eR‏ 

وإما كان يعقوب يراجم من النبوة صفرا ... براهم بشرا ... مظابين ... ليس فيهم 
من نور النبوة ثىء .. 

وكان الرجل ... ينتظر ذلك الطفل الذى يرث عنه النبوة بصفاتها ومقاماتها ... 

حقیکان پوسف ... فسکان هو الوارث ... لاتق اليواك ده 

فكان فيه امتياز جده ابراهيى » خلیل الرحمن » بکل مافی شخصية إبراهيم من بهاء 
وجال صفاء ... 

وکان فیه امتیاز ٍسحاق ... بکل مافی اسحاق من صفات ام والمرفة ... 

ثم كان فيه امتياز يعقوب نفسه ... فرأى فيه يعقوب تلك الصورة التى كان ينتفارها 
من آول چوم ... 

فع یمقوب ۰ آنه هو ... 

هو هذا ... :ليس غيره ... حامل الرسالة ... وكز الاشعاع ... 

أما هؤلاء المشرة ... فسكانوا يجرد رجال ككل الرجال ... 

قد يكون فیهم صفات ممتازة عن غيرهم من ابناء عصرم ... ولسکنه امتیاز الأجسام 
والعقول ... 

وشتان بین امتباز وامتیاز .. شتان بين امتياز النبوة فى علاها ... وامتياز الأبدان 
هما . كان ::: 

البرهان الثالى ... أن |ندناعبم إلى مثل ذلك المؤمر ... حيث يفسكرون فى افتيال 
طفل صغير ... وم رجال آشداء ... فيه مافيه من الغرائز الدنيا » التى تؤكد أمهمكانوا 
مظلمين .. وهذاما كان يحبب يوسف إلىأبيه » ويزيده حبا کنا رأی منهم تلك التصرفات 
الطابطة ... 


۲6 ب 


البرهان الثالك ... أن وصفهم أبيهم بفوم : إن أبانا لفى ضلال مبین ... وتا كيدم 
لضلال الرجل ... وهو فى أعلى علالى الهدى ... يدل على أنهم قاياو الادراك لمقام 
أبيهم » ومقام النبوة» وأنهم ال ر فقه النبوة . 

البرهان الرابع ٠‏ .. ألهم يريدون مخلية وجه أييهم لهم ... وهم فى اتنتغناء عنه يحم 
كونهم رجال أشداء ٠ Seo‏ جرد الغيرة ۰۰۰ وتاك مشاعر کون من لسو | با نیام ۰۰ 

مكايا أ اومن اقل يوس ول ف 

كانوا بشر | ۰۰۰ لابری هم يدوب شيئًا هن لألاء النووة ونورها ۰۰ 

ولا جاءه بو سف se‏ بعك انتظار طویل ۰.۰ آشند جیه له ۰ حب ی انی ۰ 

حب من وحد شيئا قطع مره كله ببحث عنه .۰۰ حتى إذا أشرف على الموت bob‏ وحل 
ذلك الشىء خأة ! 

ہہ ۱۰ سس 


ر 


CF‏ امه 


رم وي 


قال قا 1 شم ۷ أو| «وسف و 2 2 شاه 
بش ' اساروان گم فاعلين . 

د قال قائل منهم » صرماً » ورضی به الباقون . 

« لاتقتلوا يوسفٍ » لاتقدموا على قتل بوسف . 

« وألقوه فى غيابة الحب » واقذئوه فى أعماق البئر ء 

والحب ؛ البئر الى لا ححارة فيها . 

اقذفوه فى أعماق بكر من تلك الأبار الحافة المننشرة فى الصحراء » والتى ليس فيها 
خجارة يستطيع أن يصعد عليها ؤيخرج منه . 

« بلتقطه پمض السيارة » بلتقطه بض الأقو ام الذين يسيرون فى الأرض » فيتملك. 
فلاءکنه ارجوع إلى أبيه » فیحصل معاوبک من غهر ارتسکاب جرعة القتل . 


مت "”# ست 


0 إن کم فاعلین » إن كنم مصرين على أن تفرقو| يانه و بین یه ۰ 
وقد روى أن القائل هو أخو م الا كبر » بكر يعقوب ( رؤوبين) 
اشعاعات 
كذلك eno‏ سل الله ۰۰ لوب ۰ وسلی بو سف لله 
وتلك صرببة ... مقروضة a‏ على کل متاز 0 
فكيف بالأنبياء ۰.. وم آرق مایستطاع من الامتیاز ؟ 
لاءد أن يكون بلاؤم شدیدا ... شدیدا ... شدددا ... 
وف هذه وده 3 سوب بلاء ۳ عديد من لسعب ۰۰ 
ال عرون ی وال عر به ابنه ...۰ وحیییه ۰.. 
والمصدية مزدوحة ۰.۰ والعقدة عقدتين ۰ 
وعانى يعقوب التحربة فى أشق صورها ... 
وكان قدرا مقدور|ا ا! 
ا 
ر ام و رس راو 7 ر ر 
قا لوا یا بان مالك لا امنا على يوسف وا ا له لاون . 
و قالوا » قال بعضهم » أو قالوا جميعا . 
ديا أبانا » يا والدنا. 
« مالك لا تأمنا عل پوسف » مالك خافنا عل يوسف ؟ ! 
لاذا خی علیه منا دائا ؟ 
« وإنا له لاحو ن » وحن نرید له انلیر » وغبه » و نشفق علیه ۱۲ 
أرادوا بذلك استنزاله عن عادته فى حفظه منهم . 


وفيه دليل على أنه آحس منهم با أوجب أن لا يأمنهم عليه 


اشعاعات 
اقدكان يعقوب - عليه السلام ‏ بحس أن هؤلاء قوم لا يؤتمنون على بوسف ... 
وأنهم لا يتورعون أن يوقعوا به شرا ۰ 
وشار إلى ذلك قولحم « مالك لا تأمنا على بوسف 6 مالنا تراك هكذا دا 33 
هناك إذا صراع خن 357 الأب حف عن ان" إحساسه انی رم 5 وڅ يصيةون 
مهذا الشعور من أيهم ۳ 
ا 
I‏ رسا ص اس وس ده ر ۰ مو کے 
أر مله معدا ل | 5 تع و لدب ونا له لا فظون. 
- 9 ۰ ع م 
» ا معئأ غدا ) ذعه مخرج معنا غدا حين مخرج لارعى فى الصحراء ۰ 
« برتع أ كل ويشرب » وسعى وینشط » حیث يكون الياه والزروع ٠‏ 
« ويامب » ويلعب كيف شاء ء كا يلعب سائر الصبیان . 
فيسكسبه ذلاث نشاطا وحيوية ومبحة وسرورا ۰.۰ 
« وانا له لحافظون» من أى مكروه ؛ فلا مان "عليه . 
سا 
ا صه 2 سره نرق ام وی ری له زر ور 
وال ی ليحر ای أن تذهيوا ب4 واخای أن با کاه الذ ثب وَأ م 
راع ات ف ار 3 
عنه غافلون . 
« قال : ای لیحزنی » انه لیحزنی آشد الزن : 
« أن تذهبوا به » أن تأخذوه معك وتذهبوا به بميدا عنى » لأنى لا آصبز على فرافه 
« وأخان أن يأ كله الذئب » وأخاف أن تغفلوا عنه » فيعدو عليه ذأب من ذتاب 


الصحراء فيأ كله . 


تشز ۷ میت 


دوأتم عنه غائلون » إن ذم ك له حافظون i ٠‏ اغا ا م دسم 
اظرين إليه » اکن لا يخلو الإنسان عن الغفلة » فأخاف غفا عنه . 

قالوا : « كان أل الأمر بن لقابه خوف الذئب عليه ء لأ نه مظية هلا كه . 

« وأما حونه لفارفته ریما برع وب وسو یه سالا ما فلیل۵ قاس یاج 

0 نكأمم لم يشتغلوا إلا بتأمينه وتطمينه من أشد الأمريق عليه » 

n ١ نت‎ 

الوا لان أ كله الذئب وحن عضهّة ]نا إذا ایس ون . 

« قالوا » قال بعضمم ردا على أيهم : 

« أن أ “كله و نحن عصبة ) و ص حماعة آشدا, و باء » مکننا آن ننزعه من 
الذئب » وأن عنم الذئب عنه . 

« إنا إذا ماسرون » إنا إذا لماجزون ... لا نساوى شيئا » إذا لم نستطم أن ندفع 
الدب عن طفل وحن على هذه الال من الكثرة والآوة ! 

بت ۵ - 


مر زو و 


لاا و جءو| أن جعلوه ف 07 بت ٠‏ اتب" أوحییا ۱۱ 1 


sr 


33۳ ا 9 هذا ذاوم 8 e‏ 


و فلا 50 عم درا أبيهم فى شأنه . 


تايشنم 


2 واجمعو | ») واتفق رأيهم تیزم . 

« أن بجعلوه فى غيابة الجب » أن يلقوه فى أعماق الببر . 

فيه تمظع ل أزمعوا » إذ أخذوه ليسكرموه؛ ويدخلوا السرور على أبيه » ومكروا 
ارفا 

« وأوحينا إليه بانیم بأمرم هذا » واعلمناه بوحینا إليه ... بأنك ستخلص ما 
ا ودم ما فعلوا يك ... 


هب 
وذلك تبشيرا له , 
« رم لا بشعرون » حدم بدات رم لا بعرون آنك پوس » لماو شأنك . , 
انى تعالى ( افعرافهم وهر له مُسكرون ) ۰ 
أو ؛ أوحينا إليه ذلك وهم لا يشعرون با أوحيناه اليه » إبناسا له وإزالة للوحكة . 
روی آنهم نزعوا قیمه الملون الذى عليه » وأخذوه » وطرحوه فى البثر » وکانت 
فارغة لا ماء بها » وجاسوا بعد » يأ كلون ويلرون إلى الساء !! 
اشساعات 
لقد بدأت النهوة ... 
« وأوحینا إليه شیم بأمر م هذا » 
كيف كان ذلك الوحى ؟ 
هل کان عن طريق جبريل عليه السلام ... أمكان مباشرة من الل إله .., 
أم كان عن طريق ملك من الملائكة ؟ ! 
عل ذلك عند الله ۰ واما المهم أن الإحاء قد حدث ... 
أن النبوة قد بدأث ... 
الويحاء إلى طفل ...كا أوحى تعالى إلى عيسى عليه السلام وهو فى البد صبيا !| 
تحب كله فل الله تعالى | 
طفل .. فی مزق ۰ لا دری شيئا ٠١‏ يقذفه عشرة رجال ... أشداء ... إلى بير 
ملک ی .. لاماء ا وو ا ا ا 
فى هذه الظلمات اترا كبة .. التى أحاطت بالطفل البرىء .. الضعيف ,.. الماچز ., 
ألذى لا يستطيع أن يفعل شيثا لنفه ... 
فی هذا کل ...کان الوشماع ...كان الوحي من السماء .., 


س ۳۵ سس 


كن الله .., هناك ... مع يوسف . 
« وأوحينا » ؟!! 
ن کنا ممه ۰٠۰‏ يكن aê‏ 
وأوحينا ؟ ! 
إلى يؤسف ؟! 
إلى حبيبنا ٠..‏ الذى أعددناه لنا ... يوسف !! 
لتنبثنهم .., سوف خیرم بابوسف مستقبلا.. 
بأمرع هذا ... مهذا الأمر الذى فعاوا بك ... 
كيف كان شعور ذلك الطفل » وهو يعانى تجربة الوحى إليه فى تلاك السن ؟ 
ذات آمر لا يليه إلإ الله ... فلك مقامات تسكونٍ بين الله وأنبياله ٠...‏ ثم الذيق 
يدركونها .. 
وإما الذى يصل إليه ادر ا كنا ... أن يوسف .. قد فقه ... واطمأن ... حين أوحى 
الله إليه , 
ثم ماذا؟ 
م تجائب « وم لا يشعرون » ... 
لم يشعراخو ته أنه أوحى إليه فى تلك الساعة الرهيبة ... ساعة آلقوفی آعماق البار ... 
واعا ظنوا لجهلهم أنه هالك لاعالة ... وأنه وحده يعانى آلام القناء .. 
ول بشعر اخوته ... حين دخلوا عليه ... وهو فى مقام املك والمزة ... أنه هو 
بوسف ... استبعادا آن یکون هذا الك نوست || 
هم جاهاون ... فى الأول ... وف الآخر ... 
ولد قاطا طم يوسف « إذ أن جاهاون ۳-9 
إنه الظلام ... الظلام حين يغثى القلوب ... فتعسى ... ولا تبصر ما وراء"للادة ال" 


عات 
كت 
جاو أبأهم عشاء یسکرن . 
» وجاءوا أباهم » وحضروا جیما عند أبيهم يعوب ٠‏ 
( عشاء » مساء » بعد دخول الظمة » یلا , 
« يبكون » يفتءلون البكاء ,' 
بيان نکر بأبههم » بطريق الاعتذار الموعم موه » القاطع عنه متمنا؛ لنقظام محبته 
عنه »ولو بعد حين » فيرجم إلميم الب السکلی ٠‏ وقدمو| عشاء لكو نه وقث الظلمة المانمة 
من احتشامه فى الاعتذار الكذب » ومن تفرسه من وجوهبم الكذب ٠‏ 
وأوهو | ببكائهم وتفجعهم عليه » إفراط محبتهم له المانعة من الجرأة عليه ٠‏ 
کک ۱۷ ~~ 
الوا یا بانا ا مبتا لستیق وی کنا بوسف عنده عتاعنا نا که 
ال مب وا أنت من لا وا وکا صارقین . 
« قالوا ياأبانا إنا ذهبنا استبق » ی فی السدو والرمي بالنصل , 
|ا ذهینا لب وشابق. 
9 وترکنا پوسف هید متافنا » عا راما نا 
د فا كله الذئب » لخاء الذئب وا که کا حذرت . 
« وماأنت يؤمن لنا ولوكا صادقين » ونحن م آنكلانصدقا فى هذه ال » ولوکنا - 
عندك صادقين » فكيف وأنت تتهمنا ؛ وغير واثق بقولنا ؟ 
ا مماعات 
قالو| : استفيد من الآية احسکام : 
.أن بكاء المرء لايدلعلي صدقه , لاحهال أن يكون تصنما , 


ج ل س 


مشروعية المسابقة » وفيه من الطب رياضة النفس والدواب ؛ ويمرين الأعضاء على 
التمرف . 
وروی عنءاشة قالت ۰ سابقت رسول الله صلى الل عليه وسل مر تین » فديقته فى امرة 
الأولى » فلها بدنت سبقی » وقال : هذه بتلك . [ ابن ماجة ] 
وفي الحديث ؛ لبس من اللو ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله »وتأديبه فرسه؛ ورميه بقوسه. 
[أبو داود] 
نت ۱ بت 
وجامو عل قريصه 00 كذرب قال" بل مولت کم آشسکم 


“و وسار الم 


اما ز فصبر جيل" واه المستعان ل افون 1 

« وجادوا علی قیصه بدم کذب» بیان ما تآمروا عليه من المكيدة » وهو آنهم آخذوا 
نه انرفس ود موز کانو| ذعوه . 

«قال: بل سولت 5 فشک أمرا» بل المقيقة أن أن نفوسم سوق لکا مرا سیث 
من أغيب يوسف » وتفریقه عی » والاعتذار اسکاذب . 

قلوا : وقواه على امهامهم » أنهم ادعوا الوجه الخاص الذى خاف يعقوب »عليه 
السلام » هلاکه بسپیه أولا > وهو أ كل الذائب » فاممهم أن يكو وا تلقنوا العذر من 
قوة لم : ( وأخان” أن بأسكة. الذئب ) . 

و( التسويل ) لزيين النفس المرء ماحرص عليه ؛ وتصو ير القبيحم بصورة اللسن 

« تصبر » فغأی صبر ۰ 

سوف أخبر عل هذا ابلاء . 

والصبر قوة لانفس على احعال الالام کااصائب إذا عرض 

«جمیل» هو مالاشکو ی فيه ای ولاجزع؛ رضا بتضاء الت ووقوفا مع مقتضي 


المبودية , 


5 


أى : سوف أصبر على تلك الصيبة التى لنقت.وها صبرا لا أشكو فيه إلى أحد. 
« والله المستعان على ماتصتفون » والله المطاوب منه العون على احمّال ماتصفون من 
هلاك يوسف. 
وقیل : العی : عی اظبار حال ما تصفون » وبیان کونه کذبا » وإظبار سلامة 
5200 نع فى الک 
وفى قوله : ( والله المستءان” ) اعتراف بأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمعو نته تعالى. 
قالوا : لأن الدواعى النفسانية ندعوه إلى إظهار الجزع » وهى قوية . 
« والدواعی الروحانية دعوه ای الصیر وارضا . 
«فكانهما فى تحارب وتجالد » فا لم تحصل إعائتة تعالى لم تحصل الغلبة ». 
اشعاعات 
وقعث المصيبة ... وبدأت التجربة الى كتبت على يوسف وأبيه ... 
وجاء الكذابون إلى أيهم يتصنمون له بكاء ... ويلفقون له أعذارا ... 
وأجمعوا على أمهم صادقين ... فاذا كان من يعقوب ؟ 
كذبهم جميعا ... بل سوات للم افیا 
ورمام جميعا بأنهم اتفقوا على هذه المؤامرة ... حقدا على يوسف ... 
نم تلالأت فيه أنوار النبوة ... لحجزته عن التفجم وإظهار الإزن ... 
عن 6 ول )مرف اضرا ي 
سوف اد كوبال امد د عرف أرق الا فق مصیبتی ۰.. 
تم مادا ۳۳ تم تلالات ار اوه ماخ الوا تایه 
N EI ES‏ 
على ماتصفون ؟ 
آطلب المون على تحمل ما تصفون من كيفية هلاك يوسف .,, 


۳¢ 


العون عل تحمل تصور منظره والذئب يقطعه وبأ كله وعضغه بأسنانه » وینېشه 
پأنیابه ۱۱۱ 

وقد كنث” لا أختمل أن سه النسم !! 

مصيبة كبرى ... الطفل اهبوب عند أبيه ... لأنه مستودع النبوة ... وی 
النور... 

يفعل به الذئب الأفاعيل» وعرقه عریقا ... فتنبدد فی لظة کل آمال یمقوب ف‌ابنه... 
وکل ما کان برجوه منه ... 

مصيبة لها.وقع الصاعقة على النفس ... إلا أن يعقوب ... تلد ... واستقبابا 
فى صمت ... 

وجمل الم پویه ... ويمتصره ... وعمزق فؤاده ... 

فلا يزيد على أن يقول : فصير جميل ٠٠١‏ والله المستعان ... 

وصبر يعقوب فى مصيبته صبر| جميلا ... فلم يشك ما حل به إلى أحد ,.. 

واعا جمل يبث إلى الله ... 

وكلا اشتد به عصف الحزن ... اشتد الت<اؤه إلى الله ... وطاب المون منه تعالى على 
حمل مصيبته ... 

الله المستعان ؟ 

للهم أعنى على تحمل ما ابتليتنى به عونا من عندك ... 

وتلك مقامات الأنياء صلوات الله وسلامه عليهم ... حين تقم بهم المصائب ... 

صبر جيل ۰. وال الستعان ... لا بشکونای ال ۵ و ستعینون باق ۵:» انه مقام 
التو حيد ... الاعلى .. 

انهم لا يرون المصيبة م نأحد ... وإها برونها شيثا مسهم بإذنالل » وإها الخلق أسباب 
لبس إلا ... فهم لا يشكون أحدا من الما .. 


هت ال 


ولا يرون أن أحدا يستطيع أن يدفم عنهم الصيبة إلا بِإذن الله .. فن أجل ذلك 
لا يشكوان إل أخحد.... 

ثم ماذا؟ 

مقامهم ۰ إنهم يستعينون بالله وحده فى حمل الامهم ٠.١‏ وتجرع مرارتها ... 
ليقينهم ان الل وحده هو-القادر على امدادهم بتلك العونة ... 

ما هذا ؟ 

لاء م الأنبياء ... فییغا هم آشد الناس بلاء .. 

ترا آشد الناس علوا فى تحمل البلاء ... وارفعهم قدرا فى الالتجاء إلى الله !!! 

اذا وقمت تلك المصيبة بيعقوب ؟ 

نبا قبروت اٍمی ۰۰۰ قبره قبرا إلى ربه ... فطوى له بساط القرب من ربه ... 

اا 

ولألا له فيه اشعاع النبوة ... فرأى فيه نورها ... 

فسا أيقن يعقوب أن الله قد آ تاه وأعطاه ۰.. 

وفرح ينعمة الله عليه ... 

واشتد حبه لتلا النعمة ... وصارت له قرة عين ... لا بطيق فراقيا ..١‏ 

سلمپا غأة مته ۰.. علی آیدی سار آولاده ... 

خذ الصيبة علیه عقله ... فلاحد آمامه الا آن بفر فرارا ی ربه ... 

ْم جعل المناة م أأبناءه ٠٠٠‏ ليشعر نموم يعقوب بالرارة ... فلایجد نی اسه رغبة فى 
ااشکوی الم .۰ اب م الجناة .. 

ولانحد فيهم عوضا عما فقد ... بل يرام سیبا داما شکده وهه . . 

وبذلك ثم عزله ماما عن نفسه التي كانت نحب يوسف ... 
وعن أولاده جميعا ... أما يوسف فقد ذهب ... وأما سائر الأولاد فقد تمولوا إلى 


اعدا 


اام رسد 


فر ببق أمامه إلا الباب الأوحد ... 
إنه القيروت الالمى ... يسلطه تعالى على أحبابه ... ليلجتهم إليه الجاء ... 
إنها عملية صعق السوى صعقا . 
ودك الأغيار دكا ... فلا ببق إلا وجه الله أمام امبتلى !!! 
وهكذا ذه بكل ثى كان ليعقوب ... ذهبت الأغيار... 
وكان عليه أن يسير إلى الله سريما . 
وبدأ قلب يعقوب يوج بأمواج المزن والأسى ... 
ود أو رة متاك إل أن 
وكا أحس قل امصيبة ... رفم يديه إليه تمالى : اعى بارب ٠..‏ اعى على حمل هذا 
البلاء... 
وعکذا بصنم لله تعالى أنبياءه ... يصطفيهم ... ثم ينتليهم ... ليجتييهم لتقسة ..۰ 
ثم ماذا ؟ 
قالوا : فى الأية من الفوالد ... | 
أن الجاه يدعو إلى الحسد »كالمال . وهو ينم من الحبة الأصلية من القرابة ومحوها ؛ 
بل مجعل عداوتهم أشد من عداوة الأجانب . 
وأن الحسد يدعو إلى المكر بالحسود » وين يراعيه . 
وانه |عا یکون برژیة الا کر قسه كل عقلا من المسكو وده 
وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والحبة » بل أظهره فعلاء لم يعتمد عليه ١‏ 
وكذا من أظبر الأمانة قولا وفعلا يفعل أنحيانة . 
وأن الاذلال والإءزاز بيد اله لا الحلق . 
وأن من طلب مراده ععصية ال بعد عنه . 
ران انلوف من الق بورث البلاء . 


وأن الإنسان » وإن كان نبياء مخلق أو لاع طبع ابشریة. 


بت ۳۷ بت 
وأن انباع الشپوات یورث الزن الطویل . 
وأن القدر كان . 
وأن الحذر ليا یخی من القدر 3 
د ۱۹ م 
مه" در 5 مو 
3ات ساره رسوا وام 11 د لو ه قال 9 بشركى هنا 


و 2 


غلام ۱ اة والنه + سملون 5 

« وجاءت سیارة > وجاءت قائلة . 

وجاء قوم يسيرون. 

« فأرساوا وارده » فبشوا رجلا برد هم الاء ویستق لهم . 

د فأدل دلوه » فأرسل دوه فى الجب لملا ها » فتعلق بها يوسف لاخروج » فما رآ 
ا 

قال يابشرى » وقری+ ( یا بش رای ) ابشروا ... 

« هذا غلام » هذا صغير ... جميل ... وجدته اة تعلق بالدلو ٠٠.‏ 

» وأسروه » وأخنوه . ش 

« بضاعة » وجعاوه متاعا للتحارة . 

وجعلوا يفسكرون أنهم سوف ببيعو نه » ويرحون من وراء ذلك أموالا ! 

روى أنهم كانوا ارا من يلرة مدين . ذلبا أصعدٍ واردم يوس ف ووه إلى بضاعتهم 
باعوه لقافلة مرت بهمسائرة إلى مصر بعشريندرها من الفضة » م توا بیو سف إلى معمر . 

وال علم بما يسملون » واله وحده هو الق بت ماذا بر تب عل ماسیلون , 

م پنظرون ای الوضوع نظرة التجار ۰.. آلذین حون عن الال ليش الا ۰: 

وا يريد من وراء ذلك أن يعبل يوسف إلى مصر ... ليتحقق فيها مايريده له ... 


2 ۰ ص سے م مر رن 2 


و شر وه بشن تخس دراش م.د ودة iT‏ فيه من 7 الر اهداین" ۱ 
« وشروه شمن نخس » وباعوه بشثمن حثير ۰.. 
لأنه لقيط » لم يدفعوا فيه شيدا ... ولاه لا ملك » إذ لو ملاك استوفوا منه . 
« درام معدودة » كناية عن القليل , لأن الكثير يوزن عندم - 
أى بأعوه بثمن حقير ... درام قليلة» معدودة » لانوزن » محدودة » عشرين درما 
من الفضة . 
«وكانوا فيهمن الزأهدين» وكان الذين التقطوه» نی بوسف من‌الزاهدین»من اراغبین 
عنه .۰۰ 
كانوا يودون التخلص منه بأى كن !! 


اشعاعات 


قالوا : من الفواند آن الفرج قد حصل من حيث لا يحنسب . وأنه ينتظر للشدة . 

وأن س خرج لطلب شىء قد يحد مالم يكن فى خاطره . 

وأن الثیء اناطیر قد یمرض فيه ما بو نه . 

وأن البشری قد یمقبها الزن » والعرة قد يعقبها الذلة » وبا أمكس . 

م ماذا ؟ 

یبا آن پوس فکان صفیرا جدا وقنها إذ لوكان يدرك شيئا لأخير أهل القافلة عن 
أهله .. واردوه إلى يعقوب ... ولكن معى ذلك أنه لا يستطيع أن يرشد عن أبيه ٠.‏ وعن 
اخوته ... وعا فعل به ... 

ويرجح أنه كان وقتئذ لا جاوز ثلاث سنين على الأ كر .۰« لأن الطفل بعد هذه 
السن يستطيم إذا ضل عن أبويه أن يرشد عنهما .. 

ويشير إلى ذلك قول الرجل وهو يصيح « يابشرى ...هذأ غلام»...آی هذ صغیر ۰ 


ب نے 


أ کر ی م مدر 3 ع ان فعا 


ر2 


ول الذى یر اه من مص | لام 2 ره 
#6 ار 
أو ده و دا وکذ لك J:‏ وس 
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+ ص 


في ف الأرض واه من 
تأعريل الا عادیت واقه غاب" عل آمرم و لکن اك الناس 
ف ا م 


لا امون 
» وقالالذى اشتراه من مصر » روى أن القافة ذا نزلت مصر اشتراه 5 5 
الشرطة عند هلك مصر » أى وزير الداخلية » فأقام فی پیت سیده » والعناية الربانية حفه » 


والنجاح حو طه ۰ 


فكان برى سيذه أن كل ما يأتى به ينححه الله تءالى على يله » فنال حظوة إديه » 
وأقامه قيّما على كل ما علکه » وضاعف تعالی انلیر فی زرعه وماله وتروته . 

« لامرأته » لاوجته . 

وكانا عاقرين ... لا بولد لما » فرحا به فرحا شديدا ... 

« أكرى مثواه © اجعلى بقاع یرطاب 

و ( الثوی ) محل الثواء » وهو الإقامة . 

ای  :‏ كرميه على أبلغ وجه وأعه . 

« عسى أن ينفعنا » فإلى أشعر نحوه حب شديد ؛ وأنوسم فيه خيرا كثيرا. سوف 
يعود علينا ٠‏ 

« أو نتخذه ولدا » أو نتبناه .. عوضا عما حن فيه من العقم » والحرمان من الذرية .. 

« وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض » كا جملنا له مقاما كرما فى منزل العزيز 
جعلنا له تصرفا بالأمس والنهى » ومكانة رفيعة فى أرض مصر » ووجاهة نی آهلبا » ومحبة 
فى قلوبهم . 


کک 


هت تأويل الأحاديث » ليكون عاقبة ذلك تعلیمه » تأويل الرؤيا الى 
ستقع من الماك » وتفضى بيوسف إلى الرياسة العظمى . 

« وال غالب على أ مره » وا له م۶ بشاء » ولاه ازع فما برید . 

أو : واه غالب على آم یوسف » آرید به من الفتنة م | ارید غير مرة » فم يكن إلا 
ما أراد الله له من العاقية الميدة . 

«ولكن أ ك 38 بر الناس لا بملمون » لا بدرکون آن الامم كله وده قال فا تون 
ا | أن ن هم شيعا مه رالاس 5 

أو : يحباون لطائف صنعه » وخفایا لطفه . 

اشعاعات 


فیا رن ۰.۰ وألطاف ۰.۰ ورحات ۰ واو امس ده 

فن إشعاعامها آن الذی اشتراه من مصر ...کان ذا سلطان هد وزرا للداخلية ... 
بيده السلطة العايا فى الأمن فى البلاد . 

ومثل ذلك ار جل ۰ ایکون اذى فى یلته دا هن وین ذلك 305 ۳ اسلطات 
سیده ۰۰ 

وهذا بيذ 300 وتدريب لیو سف ٠.١‏ على مباشرة ااسلطات ومهام المناصب ووم 
فى ااستفبل ۰۰۰ 

رکان ذلك ار چل عنما... وکانت زوجته عافرا ... فپناك استحالة أن يكون لما 
ذرية أيه ومثل هؤلاء يكون شوقهم إلى الطفل شديدا ۰ 

وهذا هو ما حدث عندما شاهده السریز لاول مرة .. ققد أحیه حبا شدیدا ج وماق 
به قلبه . 


فعو ضه الله ۳ مب أبيه .۰ حب العزيز ووه 


سد اج سحت 


وهكذا ... قطعه من هناك ... ليصله هنا ... إنه هو البر ارحيم ! ! 

م ماذا 5 نم هذه قن امه العزيز ... ما إن دا و و ی ایا سا نوا 
وجا ب 

وما ما لا ب طملا لا بو جد على وجه الأرض مثل جاله ... ولا أرق من صفاته ؟ 

أحبته بغريزة الأمونة الحرومة من ااطفولة إلى الأبد 5 

وأحيته پغر بر ة الاتی الى تدرك باللاشعور امتياز الذ كر الذى ماما حين مدا حه 
بعينيبا !! 

وأحبته لجرد أنه طفل رائع الحال حاو التقاطيع ... بارع القسمات .. فى نظراته قوة 
خارقة ... أعدها الله لتسود على أهل مضر جميعا ... 

فرأت فيه الطفل الذى كانت تتمى !! 

وعكذا ... عرضا عن أمه الى فقد ... أبدله الله أما حنو ذا ... وقابا شفوةا .. 
قطمه هناك ... ووصله هنا ۰ اه هو الودود ايحم | 

ا ا 

ثم انظر إلى تعبير العزيز دا کر مثواه ۵.4 

من الذی دفع العزيز أن يقول هذا السكلام ؟" 

إنه الله ... هو الذى حرك قلب المزيز حو يوسف ... وجءله بحس أن هذا طفل 
كين الأأطفال جمیما ۰.. إنهعىء امح قىء متاز :.. یتمی کل اسان آن یکون له 
وا 

ونفس الشعو ركان عند امرأته ... تلقته بفرحة لا تعدها فرحة ... 

نماما کا صنع الله تعالى بعومى .. 

د وأ لقَيت”عليك تحب منى » ..مكا ألتى الله تعالى محبة على الطفل موسى .. جعات 
امرأة فرعون تقول د ... قرة كين لى ولك » لا تقتاوه » عسى أن ينفهنا » أو نتخذاه 
و 4 ۱ 1 


4# سه 

أل الله تعالى محبة على بوسف ... فا رأته امرأة المزيز ... حى وقع من قلبها موقما 
عظما ..١‏ 

ا صنع بااطفل موسى ... صنع بالطفل يوسف !! 

ناموس واحد ..۰ سرق فی أنیاء اه تعالی ۱۱| 

اقد كان يوسف وقتها لم يبا الثالثة من عمره ... 

وکان مومی وقنپا رضیما ۰.. ولد اساعات قابلٌ ۰.. 

هذا يدفم إلى امرأة عاقر ... زوجة الماك ... 

وهذا يدفم إلى امرأة عاقر ... زوجة العزيز ... 

فماذا تفسر ذلك ؟ 

إلا أن يكون الصانم واحدا ..: له ناموس واحد ... لايتغير |! 

وهكذا ... مكن الل ايوسف فى الأرض ... حين جعله ذا تأثير خارق على قلب وزير 
الداخلية ... وقلب زوجة وزير الداخلية ... ومنى هيمن يوسف على قلبيهما فقد هيمن على 
عقوطما .. ومتى هيمن على عقولهما فقد ديمن على ما حث يد الوزير من سلطات 

يكين باطن ... يؤدى إلى کین ظاهر ... 

وكذلك مكنا لوضف من قلبپما ... فسکنا 4 بذلاث فق الأرض ]! 

فانظار إلى تجائب صنعه تعالى !! 

ماذا ؟ .. آو ماعلاقة تعلیمه تأویل الاحادیث .۰ بپذا ای حدث لیوسف ؟ 

قد يبدو ألا علاقة ... ولكن هناك علاقة ... بعيدة .., عميقة ... 

أن المهيد ليوسذ: فى قصر وزير الداخلية ... وإشرافه على شئون الوزير الخاصة ... 
يعطيه الفرصة لیتمرفی على شخصیات مصر ... لیشتهر آمره بینهم .۰۰ ویزدادوا له حبا . . 
ويزدادوا له تعظما ۰.. 

وهذا سوف يكون له من الأثار البعيدة بعد ذلك ماله ... 


غ سه 


حی |ذا رأی االك رژیاه ... وحاروا فپا جمیم ..٠‏ وقم اختيارم على يوسف ... 
ذلك الشهور بام ا دحوم ایو ول اللای رو باه ۰۰ 
فیزداد شهرة علی شپرة ... تدفم املك أن يختاره ايسكون رئيس للوزراء !! 
ثم ماذا ؟ 
الامو س الرهیب : ٠‏ «والله غاب ب على آمره » 5 . واللّهغااب أ 4 تافل 
O A a E‏ دا ای وا ندیه لا بکزن لا مار یه و 
هذا هو الق ... « رلک أ کنر الماس لا پعلیون > ... وهذا هو الودف من 
پا 
يتوم النا س أن هم ا ولا شأن لم فى المقيقة 
۳ أن لهم إرادة فسالة ۰ .. لا عنعرا شىء ۰ 
واحِقيفة العميقة حدا حدأ جدا ... 
أن الناس لم إرادة ۰۰ م ل إرادة حرة 66 يفعلون ما یشاءون 0 
واسكن إرادة الله هى الذالبة .٠.‏ على تلك الإرادات جميعاً ... 
إذا شاءت سمحت ها أن عفى ... وإذا شاءت لم أسمح... 
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » .. 
ولعل هدا هو سر قوله « وال غا اب عل آمره » i‏ 
م يقل » وال نافد أمره > وإما « غاب 6 شار إل أن هنال شا قد غلب 
على ار ۰ 
هناگ الناس جمیعا ۰ لم إرادات 0 دنه 
ولسكنها إذا ساطت 0 إرادة بت هنالك ... ونذت فپا ما شام .. 
وهذا الناموس ... يكشف الغطاء عن ذلك الأمر المشكل الذى حير كثيراً من 
الباس .. 
امها نظرية السلطة العایا ... تبطل السلطة الدنیا .. 


4¢ 
أنث أبها الإنسان لك إرافة ؟ ... فر ... .وللكن هناك إرادة عظی ... طا آن 
تلغی إرادتك فى أى وت .۰.۰ 


منحك هو رادة حرة ... والفی منح له أن يساب فى أى وقت مامنح ... 


کت ۳ ۳ 
و باخ اش ۳1 4 1 و عم ما و كذ لِك جز 7 سين" ۱ 
د ونا بام آشده » ولا بلغ بوسف زمان اشتداد جسمه وقو ته . 
ولا | کتملت رجولته » وا کتمل عقله . 
قالوا : المرب تقول : بلغ فلان آشده »ذا انی مننهاه فی شبابه وقوته قبل‌آن يأخذ 
فى انقصان . 
« أتيناه حك > یناه می لدنا حکا بین الاس ۰.. آعطیناه رياسة وعلوا بالق 
ل وعاما » وعیا من لد نا ... آتبناه عما عظما . .. علوم النبوة ... وعلوم املك 
وسياسة الشعوب ... وحسن تصر بف مقدرات البلاد ... 
وی تسکیر الحم والمم 5 إشارة إلى عظمة ذلك الماك » وعظمة ذلك الم ٠٠.‏ 
« وكذلك نجزى الحسنين » ومثلهذا الجد ام الم ۰ نسكافىء داتما الذين أ حسنوا 
فى حوامهم الدنیا ... الذین ارو | الینا .۰۰ وأرادوا ۳10 
اشعاعات 
أفى تللك الآية اشماع ؟! 
بل اشعاعات ٠...‏ بل اشعاعات الاشعاعات ! 
نسکاد من نورها ... 0007 
فيها ناموس عظم .. ٠‏ أوجبه الله تعالى على نفسه ... « وکذلك ری امحسنین ».. 


س وغ س 


ون لاينبدل ..مكل من أحسن فى حياته ..: كل من أخلص لله قلبه ...كان حما 
أن يزتيه ال حك وعلما من لدنه ... 
ذلك أن القلب هو جاز الاستةبال الاذاعات الالمية ... إن صح ذلك التعبير ٠٠‏ 
صفات الله تعالى ... فعالة داثما ... منطلقة فى الوجود داثما ... 
وقاوب اطفلق هى الأجردة التى أعدها الله تعالى لاستقبال آثار تلك الصفات ... 
فن آحسن...فن آخلص قلبه ...ی آدارتلبهن... ی فتح قلبه لاستقبال الاذاعة: 
الاطية ... لاستقبال الار سال الاطی ۰.: 
الیقط قلیه تلك الوجات الافية المننشرة فى الكون كله !! 
ماهذا ؟ 
هذا اشماعپاهر ... 
إن القاوب خاقها اله له ... له وحده ... أجبزة مخصصة لاستقبال موجات رحانه 
التى يرسلها فى 'ثنايا الكون كله 
نی خلصت له...وخصصت له ۰.. استقبلت فورا تلك الو جات... موجات ارحة 
والعم ...والرضى ... والانس ... واغلیر .. 
أى : یناه حکا وعما ... 
انب وال تجاثب ا! 
کا تدیر مفتاح‌التلیفزیون على محطة ما ... فتسكون إذاعة تلك الحطة ... 
كذلك هذه القأوب ...لها مفتاح ... هو الاحسان ... هو الاخلاص..هو التوجه 
اباشر إلى الله ... هو إرادة وجه الله ...هو أن لأيكون فيها مكان اغيره سبحانه 
ومی آدرت ذلك الفتاح ...كانت الاذاعة على الفور... تدفق تالموجات الالهبة إلى 
قابك تدثقا مياشرا ... 


بل ك اغات رى واوق .. وأعلى وأء على .۰ وله المثل الأعلى ... : 


س اک مخت 


تج 
ره ۶ و a‏ 


وَرَأَوَد ته 0 ف نما عن نفسو وَكُلقَت ال یراب و قا لت" 


ت َك َال مداو اش 1 3 ر ی ای مق ىه بیس اظابلون ١‏ 
۱ وراودنه » وطلبت منه أن يواقمها بشى أنواع المطالبة والجادعة , 
« الى هو فى بلا » الرأة الى يميش يوسف فى قصرها . 
2 عن نفسه » أي خادعته ؛ ولاطفته » اتستميله إليها ٠٠١‏ وتدفعه إلى ما ريد منه 
آن پفعل , 
« وغلقت الا بواب » وأحکت |غلاق الأبواب . لتحقق بذلك خاوة تامة ييوسف. 
« وقالت» وقالت ليوسف , 
« هيت لك » تعال ..٠‏ 
ذ قال » قال يوسن , 
د مماذ الله 4 أعوذ له معاذاً ما 0 اله إنه زى وخيانة فيا أ منت عليه › 
وضرا لمن تنوقع النفع » وإساءة إلى من أحسن إلى !! 
« إنه ربى » انه لله ری 5 
«أحسن مثواى» أ< سن مقامی » وأ کرمی غابة ية الا کرام .. نكيف أقابل إحسانه 
إلى » باللوساءة » والمعصية ؟ 
أو : إن الشأن اللحطير هذا ٠‏ وهو رلى ٠أى‏ سيدى المزيزء أحسن مثو الى » أى 
تعبدى ؛ حيث أمرك ب کرامی » سكيف يكن أن أسىء إليه بالحيانة فى رمه ؟ 
وفيه ارشاد لها إلى رعاية <ق العزيز بأاطف وجه , 
« إنه لا یقاح الظالون » الراد بااظ لين كل من ظ ٠كائنا‏ م ن كان فيدخل فى ذيك 
اجازون الاحسان بالاساءة والعصاة لأمر اله تعالي » وال ناة لام ظالون لأنفسهم 
ولامزبي باهله , 


اشعاعات 
قالو| : فما عرات وخ 
أن الواجب عند الدعاء إلى العصية الاستعاذة بالَه من ذلك » ليعصمه منها » ويدخل 
فیپا دعاء الشیطان » ودعاء شیاطین الاانس » ودعاء هوي النفس ٠‏ 

آن‌اسید والالك یسی ان 

وله یا اغات كرف وم 

أن نثأة يوسف فى قصرها ... من صغره حتى بلغ آشده ,.. آی من دون ااة . 

حی صار شابا قوپا ... تشمیه کل انی ٠.‏ جعلهاتطلع على خفايا شخصيته الباهرة الفاهرة 

فشخصية يوسف كانت باهرة ... با فيبا من أنوار ساطعة ,.. 

وقاهرة ... با فيها من قوة آعدها تحک ونتسک 5 

فبو اميل الأخاذ ... والقوى الجذاب ... وهذا آآخرما تطح إليه الأثى .., 
اطلدث منه على خفاياه ... قبهرها سناه ... 

فبينما هو أحسن الاس صورة ... إذا هو أحسئهم خلقا ... 

وبيها ظاهره أنه تملوك ... إذا هو ملك علات ولا لك ... 

هاهى فى جماطا ... وزيلتها ... وسلطائها عليه ... 

ترتب ترتیبا ۰.۰ وی الق من فيه ... 

وتغاق أبواب القصر » وأبواب جناحها » وأبواب حجرة نومبا .. 

أعدت لجو ... جو المئعة ... والاستمتاع ا 

وهاه تتثى ... وتراوده بشتی طرق الراودة ... 

و تسس له بشنی وسائل الاسنسلام 8 

وتغريه بكل امكؤنيات الإغراء عندها ... 


عطور ل لزنا رهور اوه اخراج So“‏ خاوة pve‏ 


سس ۸ س 


كل شىء يدعو إلى الاستحابة ..١‏ 

وهو يأبى .. ويأبى .. حتى نضطر المرأة أن تصارحم برغبتها فيه علانية بعد أن فشات 
وسائل التاميح والإغراء فقالتِ له : هيت لك ., 

ی تعال .. تعال یاحبیی .. 

تعال یاحبووبی .۰ نی قد جننت بك حبا .. 

فاذا كان ؟ 

ما إن وصلت إلى هذا الحد من الاصرار على تنفيذ رغبها حتّي نادی بوسف ربه : 

معاذ الله .. أعوذبك يالله » أن تعصمی من تلك الفحشاء .. 

ثم صاح ؟كلا ..إنه رلى . 

لن أعصيه من أجلك .. إنهأحسن مثواى ..إنه أ كرمنى فكي ف أقابل| كرامهبالاساءة 

ثم أعلن يوسف ناموسا خالدا من نواميس الله ... إنه لا يفللح الظالمون .. لا يفلح 
من ظل .. أبدا ... لأن الظلم ظلمات .. 

ماهذا ؟ .لقد افتتنت المرأة حال يوسف » فأرادته لنفسبا » وراودته عن نفسه . 

وهنا اول بعلن لوسك فا م أبى ا 

لقد کا لت تری فی بوسف جرد رجل ککل ار جال ۰. 

تراه رجلا قويا جميلا .. يحقق رغبتها الجنسية على أ كل وجه .. 

تراه جرد ملوك لها .. طا أن تأمره فيطيع». للها أن ستمتع هک ای ماوت 
ولا ضور اله سوق شمن لطا آمرا !1 

وجاءته بكل فتذتها .. لخاءها بکل امتناعه . 

وداءته بكل ظاءاتها » فصدها بكل أنواره .. 

لقد رأت الرأة من یوسف ظاهره ... رأت منه رجلا حسن الصورة فوی البدن ... 
فیه جاذبية حذب النساء |ليه جذبا .. 


5 ال 


ب ۲ کت 

وقد مت ہو وم با للا أن دأى برهن ره كذ لك انضرف 
يه السو وَالْفَحماء زه من عهّادنا المخاضينَ . 

« ولند هت به » ولقد عزمت امرأة العزيز عزما جازما »لا يلويها عنه صارف ٠‏ 
عزمت على ضرورة ًا لماته » والظفر عا ترید منه » بعد ما باشرت مباديها من امراودة » 
وتغليق الأبواب » ودعو ته إلى الاسراع إليما بقوها ( هيت لك ) ما اضطره إلى المرب 
إلى الباب . 

وامم یکون ععی القصد والإرادة . 

ویکون فوق الارادة ودون المزم » إذا أريد به اجماع النفس على الأمر والازماع 
عليه . وبالعزم : القصد إلى امضائه . فهو أول المزيمة . 

عن النى صلى الله عليه وسل قال : إن الله تجاوز لأمتى عا حلاثت به أنقسهاء مالم 
تسکلم به » آو تعمل به . [ البخاری ] 

« وه بها» معى الهم هنا هو خطور الثىء بالبال» أوميل الطبع» كالصائم ف‌السیف 
يرى الماء البارد » فتحمله نفسه على الميل إليه » وطلب شر به » وکن يمنعه دينه عنه . 

فالهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان جواذب المكة . 

وهذا لا يدل على حصول الذنب » بل كلا كانت هذه الال أشد» كانت القوة على 
لوازم العبودية أ كل . 

وقالوا : إن همه هنا مى ميله إنيها » عقتضى الطبيعة البشرية » وشهوة الشباب » ميلا 
جبليا لا يكاد يدخل نحت التسكليف ء لا أنه قصدها قصدا اختياريا . 

« لولا أن رأى رهان ربه » ولا آن رأى برهان ربه هم بها کا هت به » لتوفر 
الدواعى. 

ولكنه رأي من تأبيد الله له بالبرهان ماصرف عنه السوء والفحشاء , 


لولا أن رأى برهان ربه : أى حسته الباهرة » الذالة على كال قبح الزنى؛ وسوء سبيله. 

والمراد برؤيته لها كال ايقانه بها » ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرئبة عين اليقين 
وكأنه عليه الدلام قد شاهد اازنی بموجب ذلك البرهان الاير ۽ على ما هو عليه فى حد 
ذاته أقبح ما یکون ؛ وأوجب مامحب أن حذر منه » ولذلك فعل مافعل من الاستعصام 
واحسک بمدم افلاح من يرتسكبه . 

أى : اولا مشاهدة برهان ربه فی شأن اازیی ری علی موجب میله الفریزی» ولکن 
حيث كان مشاهدا له من قبل » استمر على ماهو علیه من قضية البرهان . 

وهذا بیان آن امتناعه ‏ عليه السلام - لم يكن لمدم مساعدة من جهة الطبيعة » پل 
حش العفة والنزاهة , مع وفور الدواعى الداخلية » وترتيب المقدمات الهارحية » الوجبة 
لظهور الأححكام الطبيعية . 

« كذلك لنصرف عنه السوء » لندفم عنه اللسکر والفجور والکروه . 

« رالفحشاء » ولندفع عنه الفحشاء » وهی ما تناهى قيحه ... لندفع عنه الزى ٠‏ 

« إنه » إن یو سف 
«من عبادنا الخلصين » من عبادنا الذرين أخلصنام لطاعتناء وعصمنام » لنخصصهم 
لأنقسنا . 

وقرىء : الخلصين 

معى الذين أخلصوا دينهم نش 

اشامات 

ماذا فى هذه ؟ ... 

فبها أجمل أزمة نفسية عکن آن یتعرض ها |نسان ... 

وأشق امتحان ... عکن آن محوزه بشر ... 

وفيها شبادة أبوسف ., أنه أعرض عن شىء .. ليس من الستطاع الاعراض عنه ., 


— ومس 


والمنظر فى الجملة ... هو هذا ... امرأة على الغاية من الجمال والدلال والشباب ... 
فى خلوة نامة ... وأبواب مثلقَة ... و يشحم كله على الجرعة ... 

أقبات إليه شبه عارية ... تدعوه إلى نفسها ... بكل ما يمكن لأنى أن تستميل به 
ا 

وشاب على الغاية من ا لمال ... وعلى الغاية من القوة ... 

تفرض عليه المرأة هذا الوضع فرضا ... 

وتدعوه إلى نفسبا بكل ما يثير الغريزة الجنسية فى الذ كر ! 

ماذا حدث فى هذا الموقف ؟ 

النى يحدث أن المرأة الى تريد ... ويمى نفسبا بقضاء لمظات من اللذة والمتعة ... 
تكون على الغاية من التفتح والرغبة والاشئهاء ... 

وأن ال كر الذى رأى أمامه ْأَة امرأة عارية ... أو شبه عارية ... عرض فسا 
عليه ... تتحرك فيه الفريزة ... وتحدثه نفسه الها » واشتهائها ... 

شیء غر بزی ۰ لایقاوم وم 

فاذا حدث من يوسف ؟ 

حركت فيه الغريزة ... وتحرك فيه العقل فى وقت واحد ... 

هذه تشمبی ... وهذا يقم له البرهان على أن هذا الذى تحدثه به نفسه» |عا هو فعل 
قبيح » ومعصية تغضب الله تعالى ... 

وانتصر العقل .. على الغريزة ..٠‏ 

وكان ذلك امتحاناً رهیباً .. 

جازه يوسف .. ونجح فيه تحاحاً باهرا .. 

هذه هى القصة الى أ كير الناس من ليها بألسلتهم ... وذهبوا فبها الذاهب .. منظر 
عادى .. مألوف ., 


إنه الصراع اللفسى الذى بحدث فى نفس كل إنسان بعندما يتعرض لوقوع فى 
معصهة , 

حاذب طرفی الاستعلاء .. والْزول .۰ 

تجاذب الفريزة مع المقل .. 

a‏ يك 

لاذا ؟ 

لانه محل لله .: اختاره الله لنفسه » 

ول تظفر المرأة من يوشف بشىء مما كانت يمى به نفسها !!! 

۲ نت 

واسكَيقا لباب وقدت قیصه من دب وا لفیا سیدها لدا یاب 

1 ت ماجز اه م رم فلت سوا إلا 5 أو عذاب ألم . 


« واستيقا الباب » ا ما الپاب . 
أى قصد كل سبق الآخر إلى البإب . 

فیوسف - علیه لسلام - لیخرج » وهی لمّنعه من انفروج . 

والراد بااباپ هنا الیاب انمارجی للسبر » الذی منه انلس والپرب ۰ 

لقد فر يوسن ممما .. ونوجه نحو باب القصر انفارجی .. لیبرب من لك الفتنة 
الى أحيط بپا .. 

وانطلقت هى من ورانه .. وهىعلى ماهى عليه من إخراج وعرى ٠.‏ تريد أن تمنمه.. 
وتجذه إليها مرة أخرى !! 

« وقدت قيصه من دبر » أى أحتذ رته من خافه فاقد » أى انشق قيضبه . 

« وألفيا سیدها لدی الباب » وصادفا زوجما هناك قادما عند الباب . 

, قالت» قالت امرأة المزیز .. حين ضبطها زوجها وهی على تلاك الخال‎ ١ 


لد م ا 


« ماجزاء من أراد بأهلك سوء! » ما عقاب من أراد أن يإلى بزوجتك ؟ 
« إلا أن 0 » إلا أن يلق فى السحن ٠‏ 
دأو عذاب أ اے e‏ ا و عاب على ذلك أشد المذاب 
اشعاعات 
انلقع اميا سنا راشای ول اه من انمروج .. وترغه على الاستجاية 
لرغبتما اطارقة 
وفأة كان وزير الداخلية ... كان زوجها عائدا .. من الخارج .. 
واد كذلا تضرفك الرأة الک که وجتسج نارق 
فانیمت پوسف بأنه كان بريد أن ينتصمما .. وأنها كانت تقاومه .. وهو يريد أن 
۱1 
و تّف عند ذلك .. بل تم لى فى القضية .. 
وت الوا ي اما امین وإ ادب ۳ المذاب ۱ 


برغم 


فاذا نأغذ من هذا ؟ 

تأخذ منه أن فى هذه عدة أزمات متداخلة فى بعضها البعض .. 

7 للزوج ٠٠‏ حون بفاجاً رروجته . .. مع شاب .. وها فى حالة مريبة .. وهو لا يدرى 
ما القصة ؟ ... وهو على ماهو عليه من المبابة والسلطة فى منصيه ... فاذا يمنزله فى مثل 
هذه الفوضى !! 

م هذا الشاب ... بوسف ... للا كما ورا فرعا تنه كك عيورت 
ه شه آن مخونه هذه اتلببانة ؟ 

از عنيئة جداً ... وقم فها ازوج كأة !! 

وأرمة لوش حين مد ته باج أمام سيده ... الذى أحسن إليه » وريام .. 
وأ كرمه ... فى مثل هذا الموقف ... 


س 5 


وماذا يكون إحساس يوسف »ء وهو يشعر بالألام ١١‏ فى مجتاح ارجل » وهو یفاب 
بتلك المفاجأة ؟ 

ثم كيف يبرىء نفسه ... وهى قد سارعت إلى امهامه .. والمرأة مصدقة 55 فى تلك 
المواقف؟ 

وآزنة ٠‏ للرأة شنا .: حيق فوت روجا ٠:‏ .. كل الشواهد 
تشیر إليها .. ولذلك سارعت إلى اهام وتف قيل أن تر الأ 

وهكذا .. أزمات متداخلة .. تتلاحق سراعاً .. 

ها كان من يوسف .. كذ لك إلا أنه تصرف بسرعة .. ودفع عن نفسه تاك الهمة 
الشائنة .. فقال .. 


م . ساس کہ لو ه ۳۲ ی 
كال م 7 راود ود نی ع عن ایی وم شاهد دن أهلب] إن كان یم 4 
ر اج کک ما 3 و م 
قد من قبل فصدقت وهو من أا كاذ بين 
3 2 2 
« قال 6 قال يوسف دفاعا عن نفسه » ونفيا لتلك المهمة الشائنة عنها ٠‏ 
« هى » هى ولست أنا 


دراودتی عن نشی » حاولت معی شتی الحاولات لاغرانى على ماثر ید .۰ فأبيت .. 
واعرضت .۰ وفررت منها فرارا .. فوثیت من خلنی .۰ نشدیی الیپا شدا .. 

« زشبد شاهد »وشهد رجل هذا الشهد العجيب..وكان ذلك الرجل قادما مع زوجها 

« من آهلها» من آسرتها .۰ ولیس م نأسرة زوجها . 

« إن كان قيصه قد » إن كان قيصه غرق . 

« من قبل » من أمام . 

« فصدقت » فصدقت زوجتك أيها المزيز .. 


س شن - 
« وهو من الکاذیین » لأن قده من أمام أمارة الدفم عن ۱ 
مقامقيصه بسبب قبله علیها » فقد لاسراعه خلقبا ۰ 
۲۷ بت 
ون کان قيصه قدا من د بر a‏ و م ن الصا فین . 
« وا نکان قیصه قد من دبر » رق من خلف ۰ 
« فنکذت » فکذبت امراتك آمپا السریز . 
« وهو من الصادقین » لأنه امارة ادباره عنها » سبب أنها تبعته » واجتذبت ثوبه 
الیبا فرقته .۰ 
— ۲۸ 
ما دای قيصه قد من دبر قان له من کیرکن إن كيسان طلم" 
د ذلنا رأى » فلما رأى المزيز ٠‏ 
« قيصه » قيص بوسف . 
« قد من دير » شق من خلف ۰ 
« قال » قال العزيز. 
« إنه م نكيدكن » إن هذا الذى حدث من مكركن وحيلكن آبها اللساء . 
« إن كيذكن عظم » إن مكركن شديد . 
وإما استعظمكيدهن لأنه ألطف وأعلق بالقاب » وأشد تأثيرا فى النفس » ون فيه 
دلال ورفق» وبذلك يغلين الرجال . 
چ ١‏ 55-5 
ع ' أغرض عن ۳۹ و استنْفری نيك | کر ۳ 
من 7 اخاطئين” : 


ړن — 


( بوسف » لم قال العزيز موجبا الکلام إلى يوسف : يا بوسف ۰ 
« أعرض عن هذا » أعرض عن هذا الأمر وا كتمه» ولا محدث به 
«واستغفرى لذنبك» واعتذرى إلى يوسف عن الاساءة إليه ٠‏ 
استغفرى لذنبك الذى وقم منك من ارادة السوء بهذا الشاب » ثم قذفه ما هو برىء 
منك . 
« إنك كنت من الخاطنين » إنك كنت من القو م التعمدين للذنب . 
| كکنت من امترفین الاجرام » الذين يرتبون لاجرعة » ويهيثون ها الأسباب» 
برمون بها البرآء . 
يقال : خطىء إذا أذنب متعمدا » وأخطأ إذا فعله من غير تعمد . 
اشعاعات 
اختلفوا فى ای نهاون المزيزمع امرأته. إلى حدأ نه كتنى مها بالاعتذار إليوسف. 
فن قائل : كان رجلا حايا ! 
ومن قائل : عذرها لأنپا رأت مالاصبر ها عنه . 
ومن قاثل : إنه كان قليل الثيرة : 
ومن قائل : هی لطف من الله تعلی پیوسف علیه السللام . 
ومن قائل : إنه مقتفى نربة نصر . 
وهن قال : إن لاختلاف أحوال العمران فى اللحصب والجدب > وأقالمه فى الحرارة 
والبروجة وتوابعپا » أثرا فى أخلاق البشر وأبدانهم ٠‏ 
وعندى أن العزي ز كان رجلا ككل الرجال ابس بقليل الغيرة» ولا بشديد البرودة . 
وإنما هو يعلم مام العم أن يوسف ان يرتسكب الفحشاء .. مهما كانت المثريات .. 
لأنه خالطه .. حليلة طفولته ... وصباه .. وشيابه .. فنأ كد لديه أنه عفيف متمفف » ذا 
إرادة خارقة فى السيطرة على نقسه » وكبح جاحها . 
وهذا هو أقوى الأدلة عندی » نی موقف ارجل . 


ل ل سس 


أنه موقن أن يوسف لن يفعل سوءا بزوجته أبدا . 

هذا من فاحية .. ومن ناحيةأخرى .. أن الرجل خاف الفضيحة والتشبير السياسى ٠‏ 

فهو وزير للداخلية .. أى يشفل أ كبر منصب سيامى بعد الك . 

وهو صاحب الساطات الواسعة » فلو أن الأمر ذاع فى مصر ... أن امرأة العزيز على 
علاقة بمملوكها .. لكان ذلك ضر بة قاضية لستقبله السیاسی فی البلاد . 

یه هوري النراتيئون #توقيزوا به يرا 

ولذلك رأى الرجل الداهية » أن يعالح الأمر علاجا عميقا . 

فطلب من يو سف أن يعرض عن الو ضوع .؛ ویستبره مننهیا .. ويكتمه ولا يتحدث 
به إلى أحد . 

وذاك بعد أن أعلن إليهما أن الفعل من ترتیب زوجته .. فبرأ بذلك يوسفوانهمها 

نم طلب إليها أن تعتذر إلى يوسف لأنها ارتكبت جرة كبرى ٠‏ 

وبذلك يفوت على خصومه السياسيين أن ينالوه من هذا الطريق فيقولوا : وزير 
الداخلية يكتشف فضيحة فى قصره .. امرأة العزيز تراود فتاها .. الماوگ الساحر علی علاقة 
سیدته .. زوجة وزیر الداخلية تقع فی غرام .. بوسف ۰ فان الاساء !! 

إلى غير هذا من أراجيف التشبير السياسى الذى يكون فى مثل هذه الحلات . 

أضف إلى ذلك أن الرجل أذل امرأته بهذا . 

فبو قد سجلعايها الجر بمة..واحتفظ بهذا السلاح ديه .. لبشهره فىوجهها فىأىوقت. 

هذا فضلا عن أن الرج لكان مترفا ... بورجوازيا» ابن قصورء وم يكن على دين 
يقبح لديه الفحثاء ... وإما كان ابن ذوات ... قد ألف مثل هذه الألاعيب الغرامية فى 
مجتمعه ... ولا براها كبيرة . 

ولذاك عام الموضوع بما يتناسب مع نفسكير هؤلاء الناس ٠‏ 

ولکی هل هذا كاه قد أدى إلى كان الفضيحة .. واسدال ستارالسيان على امو ضوع؟ 

كلا .. فقد تسرب احبر فى العاصمة .. وأصبح حديث القصور .. واساء القصور... 
ولذلك يقول .. 


تست 09۸ مس 


fe 
له میت مره ېي و کار ۳ ر رم مرن سر ك1 ك‎ 
نسوّة ف المد بنة امات العزيز راود فداها عن نفسه قد‎ 


وقال فى المدينة 
شغمًها حبًا نما لاما فى ضلال مبین . 
« ول نسوة » وانتشر ابر ... وشاع وذاع وال رة من بات القصور ... 
« فى المدينة » فى الماععة ... نف مصر . 
ورا ا رو ال ا طا خی ا واا واا 
« براود فتاها » تطلب من مماوكها ..٠‏ #عرض.نفسها على مملوكها ... بكل مايتصور 
ف اس تفا رواخ اج 
« عن نفسه » مخادعه عن نقسه ۰.. ليقع بها ؛ ويأتهها ۰ ومع هذا كله يتنه عنها » 
ویأی ۱۱ 
« قد شغفها حها » قد خرق حبه شذاف قلنها » حتى وصل إلى الفؤاد . 
والشناف حجان القلب - 


«نا لأراها فى ضلال مبين» إنا لثراها فى خطأ عن طریق الرشد والصو اب . واقحام 
ارؤية » للاشعار بأن حكهن بضلالها صادر عن رؤية وعل » مع التلويج إلى تنزههن عن 
مثل ذلك . 


أشماعات 


وانتشر الأعس ... دغ محاولات العزيز ... وأصبحت القصة حديث العاصمة . 
وموضع فكاهة النساء والبيو تات ... 


زوجة الامير ... زوجة وزير الداخلية تعرض نفسها على مماوكها ... والمملوك يأبى !! 


ذه 


امرأة لم برع حرمة قصرها .. وحرمة زوجها ی 
فیرد بعضین : قد شغفیاحیا .. ا لحب .. الحب .” ماذا تصنع وقد جنت شبه ۰۱۲ 
فالفبوم من النقرات اثلاث آن الوضوع آصبح حدیث الصالونات واجسعات 
والقصور .. وغير القصور . 
والابة سحل بعضا من انهامات الناس طا » وآقاویلپم فيها ... فتسجل : 
« امرأة المزيز تراود فتاها عن نقسه » . 
« قد شغفها حبا 6 
« إنا لنراها فى ضلال مبين » 
هذا جزء من کل .۰ وليس كل ماقيل وإنما هو أم ما فيل. . 
تسحله الأبة .. لتشير بذلك إلى مدى انتشار الموضوع فى الماصعة والبلاد المصرية ..» 
وا ار ذلك.ه تنش ركذلك شهرة بوسف ف البلاد .. بالأخلاق العليا فى أعينهم. 
وحين ثقع الواقءة ... خاصة فى المسائل الجنسية .۰ کر أفاویل الماس ۰ ویطلقون 
ألسنتهم فيها اطلافا ,:. خاصة ذا کانت الادثة تتصل بکبار السئولین فی البلاد ۰ 
ولك عادة الناسن جمیما . 
والانسان أسرع مآيكون إلى التصديق فى الأمور الجنسية . 
يكاد يصدق كل مايسمعه . . بل يضيف هو إليه من خیاله مایشاء .۰ وهو ينقله إلى 
غيره .. وهكذا . 
وممنى هذا أن الدولة كلها أصبحت تتحدث بالقصة .. 
وآن الوضوع آصبح حدیث الطبقات جیما .. 


ع اعد 


۷ -- 


ول جوت < رهن ارات ا ليون ا ۳ اد ۳ وا 


ص 


- ۾ رةد ك روگ و 


کل واحدة لح 0 * سک و قالت واج رت ۳3 را ده کر j‏ 


ل | بد و اش لل ما 00 ۱ ن هذا إلاملك ۳ 
د فاءا سمعت يمكرهن » فاما وصل إلى 0 رز » اغتیامسی وسوء أقواهن . 
فما صك سمعها .. وتناهى إليها ما يقل عنها .. خاصة من صديقاتها وعدوانها من 

تساه اتور 
أو ( المكر ) على حقيقته . وكن قلن ذلاك لترمون يوسف .. 
« ارسلت إلممن » أرسات تدعوهن إلى الضيافة » مكرا مهن ٠٠‏ 
( و أعتدت و أحضر ت و هيات 
« طن » للأساء المدءوات ا 
« متكثا » ما يتكئن عليه من الوسائد وغيرها .. 
أى أعدت هن محاسا من تلا ا مجلس الناعرة الق تن ى لقص الكبرى ۰ 

خاصة قصور الأمراء والملوك .. أى فتحث طن ... واستقبمن .. فى صالونات قهر‌ها ... 

فى فاعة الاستقبال الكبرى فى القصر .. حيث الأرائك الناعة المريحة . . البى سمح 

لاجا اس أن بتىء كا شاء . . فى راحة تامة .١‏ وانسجام عظيى . . 
« وانت کل واحدة من سكين ) وبدأت الحفلة الكبرى . 
واستقبات امرأة العزيز ضيفاتها فى صالونها . 
نم جاء موعد تقديم العشاء . . فانتقان إلى بهو الطعام تتقدمون صاحبة الدعوة ... 

واششرن حول الموائد الكثيرة المتشرة فى القصر .. وكان أمام كل مدعوة سعافها ... 

وسكينها . . وملعقئها . . وش وکنبا ۰۰ يا هو الشأن فى مثل هذه الحفلات . . 
فليس معى « واانت کل واحدة منهن سكيناً » أن الأمى اقتصر على السكين .. كلا 


=۹ - 


واغا ای . أن هناك حفلة فى القصمر وهناك أدوات الائدة أمام كل مهن ٠.‏ ومن ينها 
سكين . . کا هي المادة ۰ ۰ 

ویییا هن مشتفلات ۰ . منپمکات فی الطعام ۰۰ والشحکات ۰ ۰ 

كانت المفاحأة ٠.‏ . 

« وقالت اخرج عليون » أمرت امرأة العزيز يوسف أن يخرج عليين جمياً ٠ ٠‏ وهن 
منبمكات فى الطعام .. 

وخرج يوست . ٠‏ ملكا غير متوج أو ملك فى صضورة بشر .. امال والجلال 
يتلألاً فى وجهه . . صورة لم نشهد الأرض مثلها حسنا . ٠‏ ٌْ 

وکانت مفاجاة من جیماً + 

فلها رأينه » فلما فوجئن کلهن ۰ ۰ فلما وقعت أعينهن على "بو سف .. 

« کر نه » أعظمنه » وهبن حسنه الفائق . 

وقع من أ نفسون موقم الا کبار والإجلال › وہدا فی عيونهن وقلوبين » عظلما غاية 
العظلمة » جميلاغاية امال . ٠‏ 

« وقطعن أيديون » ؤظلت أعينهن معلقة به ؛ حى اسين آشین » وقطءن آیدیپن 
بالسکا كبن » أى جرحنها . . 

« وقان حاش لله » وقلن جميعا : حاشا لَه . ٠‏ 

حذفت ألفه تخفيفا .. 

أى تنزيها له سبحانه عن صفات النقس والعدزء وتعجبا من قدرتة على مثل ذلك 
الصنم لبدیع ۰ 

«ما هذا پشرا » لا عکن آن یکون هذا بشر ۰ . 

وإبما نفين عنه البشرية اغرابة جاله » وأبتن له اللكية ؛ علی نیج القصر » بناء على 
ماركز فى الطباع أن لا أحسن من الماك » کا رکز نها آن لا آقبح من الشيطان , راذاك 
پشبه کل متناه نی الحسن واقبح برما : 


س لاا ست 


د إن هذا! إلاملك كريم » نحن نقطم أن هذا ليس ببشر وإما هو ملك من ملاكة 
السماء ٠.‏ فى صورة بشر ... 8 
اشعاعات 


ماهذا ؟ حفلة ساهرة كبرى .۰ فی قصر المزین .. یدعی إليها نساء الطبقة الراقية جميما 

ويخرج عايهن يوسف .. فيتكون الذهول .. وتأخذ الفاجأة عليون جميما عقون . 

فينفان عن الطعام .. وعن كل شىء حتى يقطمن أيديهن بالسكا كين النى يحدززن مها 
الطعام !!! . 

“م يشهدن جميعا : سبحان الله ! 

كيف خاق الله مثل هذا الجال ؟ . 

مستحيل أن يكون هذا بشر !.. 

إنه ملك كريم فی‌صورة انسان 4 

ارتفاع .. شهرة ٠.‏ مجد .. عظمة .. قل ماشئت ٠‏ 

فان الله أراد آن برفع وسف .. ويمكن ل فى الأرض .. وهذا شىء مما يتفضل به 
تعالى عليه . 

زساء العظاء جمیعا .. بشهدن له تلاك الشبادة .. هاذا بقى بعد هذا ؟! 

كيف كان جال يوس ف .. هذا الذى بهر اللساء جمیما .۲۰ 

ومبر أباه فكان لايصير على فر أقه ؟ 

كان شيئا لايعانه إلا الله ٠‏ وحين بريد ال أن ببدع الا فپو الابداع . 

ومهما أطلقنا لخي لنا فى تصور جمال بوسف .. فسوف تأ صورة خيالنا باهثة .. دون 
القيقة بكثير ... 

رن ٠٠ a‏ وتنصور أن يوسف عليه السلام كان فى أ سن صورة .. 

واعا کان پزیده جمالاعلي جرال .., 


:شب 


لألاء النبوة ۰۰ واشفاعات أنووآها ٠‏ وهی رة رف فى شا با بأ وحيه.. وهذا ای 
اللسوة جمیعا : ماهذا بشرا .۰ إن هذا إلاملك کرم !! 
رأين فى وجبه جال النبوة .. ونور السمو .. 
فا نطلقن دكن أنه لس بشر .۰ وإعا هو لك کرم 111 
AE‏ 
ق لت فدلکن ؛ الذى الح فيه و قد راو ده عن فسه به استدم 


سی ےل وع زور س ری رمم 


۳ يفعل ماءامر ه لاو ا الصافرين : 

« قالت » امراأة العزبز - 

« فذلكن الذى » نبذا هو الذى . 

« لمتنى فيه » فى الافتتان به . 

« ولقد راودته » ولقد أغريته بشتى طرق الاغراء » وعرضث عليه نفسى بشتى طرق 
ا 

« عن نفسه » وجعلت أغريه وأدعوه . 

( فاستعصم 4 فامتنم » طالا اعصية + مستزیدا پا . ۱ 

قالوا ۽ الاستعصام بناء مبالغة » پدل علی الامتناع البلیغ » والتحفظ الشدید » كا نه فى 
عصمة » وهو ينهد فى الاستزادة منها ٠‏ 

« وان | يفعل ما آمره » وان | يأت ما أريل منه . 

« لسن » لیعاقین بالسحن ‏ 

اه من الصاغرین» آی الاذلاء الما نین . دان و 

اشعاعات 


فى قرلها : فذلكن الذى لمتنى فيه .., 


ت 


رقة لسائية مابعدها رقة .. كأنما تقول لحن : هذا هو اليال القاتل .الساحر الفتاك 
الذي تتحدن عى بسييه .. وتاوموتى من أجله ... 

م زادته عظامة إلى عظمته أما مامين جمیعا فأعلنت فى غير حياء اء ولاخحل كانها طليت 
إليه معروفا : واقد راودته عن نفسه 000 !!!ولد طلبت إليه تأبى م ی م یی 2 
وكنت كنا اقبات عليه وتراميت على يديه .. كلا تباعد وتباعد عنى !!! 
انظ هاذا بكرن خوابه :تعد أن ظليت إليه عل الملا .. 


» وان ۱ فعل مأ ا ايسان ۰ 


م هدديه آمامہ كا ون ٠‏ 

آمری یدنه ال الأبد .: وی سحن ؟! .. «وليكونا من الصاغرین» .. 
سحن الأشغال الثاقة المؤبدة . حيث الاذلال والميانة والعذاب ... وهو ان بر .. 

ین المئعة واللدة .ون الما نة والعذاب ۰ 

وهذا بدل على مدی ماوصل إليه جال دو سف وانه جال لایقاوم ۰۰ حمل المرأة 
تعلن بلااستحياء أنه رجل لايمكن أن تقاومه امرأة فى الأرض . وانه مايزيده اغراء المرأة 
انه کلا طلب ازداد امتناعا ۱۱۱ 

کان آخر ماعندها آن آعانت عتابه بالسجن ان يفعل !! 

کات ۳۳ E‏ 
ر 


ار ار ا إلا ا نی | امم ولا ضرف عنی 


”رو سر هھ ۸ 
یل ۳ أصب 0 وا من ن الجاهلين ۱ 


« قال» فا أن 3 بوسف مهديدها علانية بسحنه أمام النساء جميعا .. حتى قال... 

(رب »> ۳ فورا ال 1 ۰ وأسقط الأغيار اسماطا تاما 

لم دخل فی جدل معا ۰ 3 .. وکف ؟کلا ... ۳ اجه مباشر ة الیه تمالي ,.. 
وناداه 5 رب ١١م‏ 


ست 6 ا 


« السعن أحب إلى » الافامة فى السجن والاصابة بعذابه وآلامه أحب إلى نفسى . 
اما يلعو نى إليه » من تلك الفحشاء التى يدعو نی لها کلین . 
وهذا يشير إلى أمهن جميعا عرضن أنفسهن عليه بكل الطرق الممكنة من الاغراء . 
وَأنة وجدنفسه للْأة . مخاطا . مين ٠‏ هذه تذاعبه ..وهذه .نضا تضاحكد .. وهذه دان 
قيله . . وهذه بدعوه إلى سپره ة ممتعة.. وهذم تذعوه إلى خاوة . . وهذه بررید. منه 
وکلة . 
وبعدهن جميعا . امرأة العزيز . . الوتورة . . الجربحة الكرامة : , الجنونة محبه .. 
نظر ماذا يفعل معهن .. وكيف يتصرف .. وترقب وتترقب . 
شا ب كله فوةوشباب ونضارة وجال .. وأجمل أسماء مصر .. وأرقاهن .. وأحلاهن 
ترامين كلبن عليه . 
فيترك ذلك كله ٠‏ ويستصرح ربه : رب السجن أحب إلى مما يدعو ثى إإيه .. 
» والا آصرف ع ی کیدهن » وإلا تدقم عی فتنپن ۰ وأسالیبین. الحرنمية 3 
اغراء اہن ٠‏ الفا كة .. ولا آصرف عی ما أردن مى . 
« أصب إليين > أل إليين ٠"‏ إلى إجابتهن مقتضى البشرية . 
« وأ كن من ال جاهلين » يساب ارتسکان ما بدعو نی یه من القبيح . 
قالوا : هذا فزع منه » عليه السلام » إلى ألطاف الله تمالى » جريا عل سان الانیای 
ااصالین 2 فى قصر نیل اتییرات 2 والنحاة عن الشر ور » على جناب آي عر وجل ٤‏ 
سلب القوى .والقدر ص ن آنفسپم » ومبالدة فى استدعاء ٠‏ امه فى صرف كيدهن بإظبار 
9 لاطا اف ف له با لدافعة » کفول اسه تغيث 1 : أدرك ىق ى وإلا ملكت لد نه يطاب الإجبار 
لاء إل العصمة والعقة ¢ وق تسه داعية إلى هو اهن 


وقالوا : وذلك اللرعاء هو صورة افتقار القاب الوأجب عليه أبدا , 


ب 55 ب 


اشباعات 

وهكذا وضع الله تعالى يوسف - عليه السلام - ١‏ لوجه أمام الفتنة الكبرى .. 
وأجاطه بها من كل جانب .. 

ودفع به إلممن +.. ودفممون إأيه ov‏ لينظر ماذا يفعل ؟ 

بجلنه من كل باب ... ففر من كل باب .. 

وتذلان له بسكل وسيلة .. فبرب بكل وسيلة :. 

فلما أحس بالفتنة تريد أن تسعى یه ... صاح به سبحانه ... صبيحته الكبرى ... 
رب الدبجن أحب إلى ما يدعونى إليه .. 

ثم تلالا ا كثر وأ کثر فأمان : والا تصرف عنى كيدهن أصب إليبن .. أنت 
وحدك الذى يستطيع انقاذى مى تلك الموجات المثرقة . 

ثم تلألأ وتلالا .. فأعان : وأكن من الجاهلين . . أنا بشر .. ضعيف ١‏ . يتضعضع 
سريعا أمام الفتنة ٠"‏ فلا تتركنى وحدى .. فأميل إليها بنريزتى .. وأتحول إلى مجرد 
إنسان نستعبده شپوته .. وهذا شر أنواع الجبل .. 

إنه يوسف .. يتلى فما أوتى .. فى امال الذى آنا .. 

ھل بقو لکا يقو لكل الناس : استمتع بشبابك ..۰ أم یکون له موقف آخر ؟ 

وصب علیه البلاء صبا .. وساق الیه ان سوفا .. 

فا کان منه - عليه السلام - إلا أن ارتفع فوق الأحداث » وارتفع على نفسه .. 
وأسقط کل ثیء .۰ اسقط نقسه .. واسقط کل ثیء حوله .. واسقط ما حوله .. وطار 
الیه سبحانه .۰ وهویصرخ ؛ رب ناورك عدا ی وک تفر وه 


إنه يوسف .. 


فاذا کان ءن الل ؟ 


سن ۷ — 


ت ٠‏ د 

i‏ زر و رق گر سم ال ل من و ری يي رار 1 ل وس و 

فا مىتقاب له ر به اصرّف عنه که هن [ ه هو السجيع العم 

» فاستحاب له ربه »4 55 له دعاءة .. على الور ٠‏ 

إنه دعاء مستغيث ۰۰ دعاء قلب فرمن کل شیء ۰. ار به ۰. نکف لا پستحیب 4؟ 

« فصرف عنه كيدهن » فأيده بالتأبيد القدسى » فصرفه إلى جناب القدس » ودفم 
غنه > بذ اک > کیدهن ۰ 

تأمده اله تعالی فورا بامداد من عنده .. بطاقة فوق طافته .۰ استطاع بها آن يدفم 
عن نفسه تلك الفكن جميعا .. 

« إنه هو السميع » لدعاء المتضرعين إليه . 

» ا ( عفيفة ما فی قوم وم يستعر حو نه ولستعيثونه oso‏ فیعطیهم 
مایصلح حاطم ٠‏ 

اشعصاعات 

فم لألاء ۰۰ وسناء ۰ 

ماإن استفاثه .. واستصرخه .. حتى قال له : لبيك يوسف ابيك !۱۱ 

فاستحاب له 1 و را .. کان مع .١‏ 

ومتى كان معه .. فلا شىء بريده يوسف بعد ذلك .. 

فصر ف عنه كيدهن 1 

إنه بصرف ع النساء ۹ واعا صرف قليه عن الصیا 4 بالنساء ۰۰ 

وهذا أعلى أنواع لت ید .. آن کون فی الشیء .. واست فیه .. 

أن تسكون فى الدنيا .. ولسث معبها . . 

أن و وال و مهب 


E E E 


= 


أن نسكون فى الحياة .. ولست حيا إلا به تعالى .. 

أن تکون فی کل شیء .. ولست منه فی شىء .. 

ثم ينشعشم نورها .. وينشعشع .. إنه .. هو . , 

الله هسكلم عن نفسه .. وي ؤكد .. ويؤكد .. أنه هو .. أنه وحده هو .. السميع .. 
الجيب لدعاء من أراده وحده بدعائه .. ول مخلط شيثا آخر .» 

يجيب دعاء من فر إليه.. ولم يرسواه .۰ وم يشرك بهأدنى شرك .. 

وهاهنا . .كان فرار يوسف اليه عظما. ‏ وارتفاعه اليه سريعا .. واستصراخه 


شديدا ., 


فسارع تمالى اليه نه هو ام پیوسف . 

هل هناك جدال بعد هذا الخال ؟ 

للبم أ كرمنا ولو شيئا يسيرا مما أكرمت هؤلاء !! 
ست ۵ ۳ س 


12 ہے س لے لس مرو مس جر سم دس روز ره 
9 بد | لوم من بعد مارآو || لا پات (اسچذنه حش جلك . 


دثم بدالحم » ثم كان من رآیهم : 
ثم كان من رأی العزبز وزوحته 
» من بعد مارأوا الابات 0( من ا ا و من براء‌نه :6 ورأوا بأعينهم الشو اهدء 


والبراهين الو کدة لنزاهته . 


من بعد مارأوا الأيات التى حققناهافی پوسف..الدلة عیآنه شیم خر غير سا وکپم 
جميعا . 


( ليسحئنه حتي حين » يلقو نه في السجن إلى مدة يرون رأبهم فيهبا 8 


— 4 


اشعاعات 
أى اث هذه الى رأوا من يوسك + 
أو أى معحزات التی شاهدوا منه ؟. 
هل جاءم يوسف يخارقة كا جاء الأنبياء من قبله ؟ . 
هل أجرى الله على يديه معجزة من تلك الممحزات التى يؤيد مها اننياءه ؟ 
كلا .. وإماكان يوسف نفسه هو المعحزة !! 
شخصية يوسف نفسها ٠.‏ انو اره الظاهرة .. والباطنة .. ساوکه .. استعصامه لدم 3 
علوه علي الشبوات .. عزيمته على الرشد .- عدم خشیته من المپدید بالسحن .. 
هذد هى الممحزة .. شخصية يوسف ناسها هى الأبات الكبرى .. 
وحين يكون الاتحاز فى نفس الشخصية .. فذلك هو الاتجاز .. 
إن ما كان من يوسف .. وانتصاره على جميم الفئن الى حوصر بها ٠‏ . هو. . 
الایات الی رآوا . 
رأوا شيثا خارقا . 
شابا ندعوه سیدئه . یی : 
عم تدعوه مرات آخری .۰ فيألى ١‏ 
کم بهدد بالسحن ..فیزداد علوا . 
م بهدد بالاذلال والتعذيب ٠.‏ فزداد فرارا إلى ربه . 
وقبل هذا وذاك .. عنده من الال .. ما يقر أى امرأة قهرا..ويأنى بها طوعا إليه ! 
شكسية او 
ويزيدها تجبا .. أنه رغم ما هو عليه من مال .. لايرى شيثا من ذلك امال ٠.‏ 
إلا أنه نعمة من نعم الله .. عليه أداء شکرها .. بصوانتها عن الانحراف ٠‏ 
وكان كل ذلك سببا فى اشتهار أمره بين الناس .. 


عا اسه 


فتحدثت النسوة عن تجائبه .. وعن موقنه اعخارق حين عرضن أنفسهن عليه .. فامتنم 
منهن جميعا .. وجرح كبرياءهن جميعا . 

هذه هی الأيات 4 هذه هى الممحزات الى رها الصریون جمیعا من بوسف ۰ 

شخصية معحرة 5 غيرة ۰ 

نكان قرارم . .كان قرار وزير الداخلية .. وزوجه .. وجميع أهل السلطة أن .. 
يدخل يوسف السحن اذا ! .. الأنه جرم ؟ . 

كلا ۰۰ لأنه أعصبيح قتنة للنساء حمیعا ۰۰ وذتنة للرجال من بعدهن ... 

فاذا يفعل رجل حين يسمع أن امرأته عرضت نفسبا علی یوسف ؟ 

وک کان عدد الرجال الذين أوذوا فى أعراضهم وكرامّهم حين سمعوا أن زوجاتهم أو 
بنانهم أو اخو امهم قطعن أيديبن حين رأين يوسف؟ 

أو ماذا يكون شعور وؤلاء ار جال رم يشبدون نساءه ولاحديث شمالا يوسفا.. 
وجمال یو سف .. وسمو بوسف .. واستعصام يوسف؟ 

لا بد إذا من استئصال تلك الفتنة من البلاد . 

لابد من سحن يوسف .. إنه مرتكب أ كبر جرية .. لماذا يكون أجمل الرجال؟ ! 

وهكذا .. ابتلى يوسف بالجمال .. وابتلى من حوله يحماله ! 

ودخل يوسف السجن .. لأنه أجمل الناس صورة .. وأجمل الناس أخلاقا !!! 

كوت 

سے ع هیر مر ۵ص یم ام E‏ مس ااه ۰ عر 
ودخل مه السجن فان قال آحدها ای آرای آخصر را و تال 
كبح ۶ر ۳ ۳۳ ب ات پر شم رح و کر م لوهس اله 
الآخر إنى أرانى أجل فو ق رأسى خبن! تأكل الطير منه نَيْكنًا تفيل 
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نا نر>الك من |المحسمئين ٠‏ 


« ودغل معه السیعن قتیان » روی آنهما غلامان انا لفرعون مصر ء أحدها رئيس 
سقانه » والآخر رئيس طعامه » وغضب علیپما غبسپما » فكانا معيوسف م رآم بوما 
وها مسمومان » فسأطهما عن شأنءا » فذكرا له أنهما زأيا رؤيا غهما » ولي سلما 
من يعيرها . 

فقال لما : أليس التأويل ْ ؟ قضًا على ! 

فذلك قوله تعالى .. 

« قال أحدما ») وهو صاحب شرابه ٠‏ 

« ای آرانی اعصر را » ای عنبا : تل شب ما پژول اليه . 

وذلك أنه قال : رأيت ف المنام كأن بين ؛ د “اء فيه ثلاثة قضبان عنب » ثم 
نضحت عناقیدها وصارت عنباً » وكانت كأس ورعون فى يدى» فأخذت السب » 
وعصرته فى الكأس » وناوائها فرعون . 

« وقال الاخر » وهو صاحب طمامه ۰۰ 

« إنى أرانى امل فوق رأمی خبز) نا کل الطیر مته 4 .. وذلك آنه قال له : رایت 
کأن فوق رأمی ثلاث سلال خو ازی » والطير تأ كل من السلة العليا فوق رأمی . 

« نيئنا بتأويله » آخبر تا بتفسير ما رأينا » وما يول إليه أمى هذه الرؤياء 

« إنا نراك من الحسنين » الذين محسنون عبارة الرؤيا . 

أو : من الحسنين إلى أهل السجن » تداوى مريضهم » وتعزى حزينهم » وتوسع على 
فقیرهم » فأحسن إلينا بكشف غمتنا » إن كنت قادرا على ذلك . 

اشعاعای 

ودخل پوسف السحن ؟! 

يو سف .. المریه .. التعذف .. الذی أبى الفحشاء فى أى صو رة من‌الصور .. الذى 
حفظ عرض العزيز .. ونفر نفورا شديدا أن مخو نه فها اثتمنه عليه ! 


سس ۱۲ 


۶ 

رو سف .. الجميل الصورة .. الجميل اللخلق .. حتى شهدت له النسوة .. إن هذا إلا 
ملك کرم 

يوسف هذا .. يدخل السحن .. وكان من الأولى أن تدغله امرأة المزيز !! 

لماذا ختار اله تعالى لأنبياله .. وأولياله .. ذلك الاختيار ؟ ! 

اذا إساط عام اطبابرة والطغاة ۰ وکن هم مهم .. فينهموهم بالباطل ويدخلوم 
السحون يقير دنب 1 
عليه ولو منه ۳۳ وللئوا منه رعبا ۱ 

عالم تمحى فيدكل المعانى السكريمة .. وتبتی کل المانی الألية . 

وما ظنك بحياة يلق فيها السحين كأنه . فى إذلال .. وتعذيب.. وتحتير .. 
واسخیر .. کیف کون ؟ 

أو ما طك اة لبس فیا من معانى اللياة من شىء ؟ 
من حا متعفن 1 

آو ما ظنك بالثات یکدسون متراصین لیلا ونهارا کا تتزاحم آعداد الماك ف‌علب 
اسر دين 1 

مهما وصفنا .. فااسحن أدهى وأمر !! 

هذا هو السحن الذى دخله يوس بغير ذنب .. إلا أنه أبى أن بأنى امرأة العزيز .. 
وحقق مشنهاها !! 

اذا كل هذا .. وهل هذا هو السكريم لأنبياء الله ؟ 

لان النفس طالما هی فى محبوحة من العيش .. مستحيل أن تدرك حقيقة الحياة و 


س ۷ سے 


حری فیبا 3 أو تدرك نعمة الله عليبا فما تتقلب فيه من أنعام ... لأن إلف الشىء فده 


فیمته .. 

فإذا نزع الله يوسف من حياة القصور .. والنديم .. والترف و وال 
واللذة .. والأمبة .. والساطة .. 

إذا نزعه من كل ذلك غأة .. والقاه إلى السحن .. 

وجد يوسف نفسه فى مكان مق .. ضيق .. لیس فیه من لوازم الياة الا آحقرها.. 
وأقلا .. ما تعافه الکلاب .. 

«دث انقلاب هائل قى أحاسيسه كلا .. كانت صلمة شديدة جداً .. تقهره على أن 
يدرك ما لم يك يستطيع أن يدرك من قبل . 

يدرك أن هذه الشمس الساطعة طول نهارها .. ولا يلتفت إليها الإسان.. ولا 
يعتبرها نعمة تذ كر .. يدرك أمها نعمة عظمى .. حين ياتى إلى زنزانة مظامة فى السجن 
لا يرى الضوء فيها إلا من خلال كوة حقيرة !! 

ويدرك أن المواء الحر .. الذى كان ينعم به ولا بحس له قيمة اومن أجل النعم 
ای اه له .. حين مد نفسه يكاد مختنق .. من ذلك المواء الحبيس فى ظمات الزنازین 
فی حیاة السحون . 

ويدرك أن أحقر مستوى من المعيشة فى»الحياة العادية .. هو أرق من أى مستوى فى 
حياة السحون .. 

ويدرك آن الرية هی آغلی ثىء .. وأ كبر نعمة تنعم على الإلسان . . 

ويدرك أن فى المياة آلاما وأهوالا .. ما کان لیدرکا ولا أن رأى حياة السحون 
وعاشها وعاناها ... 

وأن هؤلاء الألوف معه فى السجن .. هؤلاء الأخلاط من امجرمين العتاة . . 
الأأرياء المظاومين .. برغمون إرغاما أن یتخااطوا .. ویتزاحوا .. ویتزاجوا .. 
ومبارا .. حتی بود أحدم لو پزحزح عن صاحبه ولو إلى النار !! 


میگ ا 


من طول ما س رژیته ۰۰ ومل صمبته ٠‏ 

وأن أضيق الضيق فى الصدور .. أن يرغم الإنسان على ما لا حب... أو يعاشر هن 
لا یتفق معه نی الیول . ۱ 

وبدرك .. ويدرك .. ويكشف له الغطاء عن السكثير مما كان محل فى هذه الخياة .. 

من أجل ذلك یدغل الل يوست السحن + بغیر ذنپ ۰ . 

ليكشف له الغطاء .. ويرفع عن قلبه الحجاب .. 

لبشعر يوسف برارة الامهام بالباطل .. حتى إذا ۶ تجنب أن ينهم أحدا بالباطل . 

وليشعر يوسف بآلام السجين » حتى إذا حم من بعد .. عمل على الغاء هذه السجحون 
أورفم مستواها ٠٠‏ وتسدیل لواحرا الحمتمية . 

ولبشعر أن أحقر نعمة يؤتاها . . ينبغى تعظيمها . . وتلقيها أحسن التاتى . . حتى إذا 
ماخرج من السجن استقبل المياة استقبالا جديدا .. بنظرة جديدة . .كلما حب لاحياة 
وواعب الحياة . 

وليشعر يو سف أن الحرية أغلى م نكل شىء.. حتى إذا ماعادت إليه حريته .. عل على 
احترام حقوق الغير .. واحترام حريته .. 

ولیشعر بوست أن هؤلاء السجناء .. مسا كين لايشعر بهم أحد فى الدنيا .. يعيشون 
أسيا منسيا .. حتى إذا خرج يوسف من السجن .. وتولى أمى البلاد .. عمل على العفو 
عنهم .. وأعطائهم الفرصة للحياة الكرعة مرة أخرى .. 

من أجل ذلك .. وماوراء ذلك .. أدخل الله يوسف السجن .. 

ليصهره بآلام المرمان . . والضيق . . والغربة . . والذل . . والسخرة . . فيخرج 
نقیا .. خالصا . . 

وجع اله علی پوسف غربتین فى هذا الاس .. 

فقد كان من قبل هذا غريها .. لاأهل لهفىمصر .. وكان جد ف حياته فىرعاية امرأة 
الوق راا حا من ار عو افده لاه ا 


نم هاهو الآن تجتمع عليه غربة جديدة .. فيدخل السجن .. ويعزل عن قمع الطبقة 
الراقية الذى كان يعزيه شيئًا ما عن غربته .. 

غربتان .. تجتمعان على يوسف .. 

وتلك ضريبة النبوة .. وتحرينها .. يعانيها ! ! 

وآية أحرى ٠‏ 

أن.يوسف دغل السجن وهو البرىء مع فتيين .. 

أى مع مماوكين .. مثله فى المماوكية .. مستعيذين مثله . قد ذاقا آلام الاسترقاق .. 
وذل الاستعباد .. 

واءل هذا مما آرقع الصداقة يدنهم .. وألف بين قاوبهم . . 

كاأن هذين الفتيين .. فنفس المستوى الوظيق الذىكان فيه ,يوسف .. 

فيوس ف كان مدبرا اقصر الأمير .. وزير الداخلية . . 

وهذان .. أحدها رئيس سقاة فرعون .. والثالى رئيس طعام فرعون .. 

نقس الستوی تقریبا .. 

ثم ماذا ؟ ثم كلة .. عن الرؤى والأحلام فى حياة السجون .. 

[نها غیء مهم جدا . . فالسجین رجل اقطعت کل آ-باب حیاته .. أو ألثهت 
حياته حين ألغيت حريته » فبناك كيت شديد فى باطنه . . يتحول إلى أحلام ورؤى 
ف منامه .. 

ولذلك تمد فى حياة السجون سيال دائم لاينقطم من الرؤى والأحلام التى تسكون 
من السحناء .. 

ويكونون أشوق مايسكون إنسان إلى من يعبرها لم . . ويدلهم على تأويلبا . . 
لأنها مى اللبيط الوحيد الباق لمم فى المياة .. ووسيلة الإخبار الوحيدة عندهم !! 

ولايعرف قيمة ال .. وتعبير الحم .. ففحياة السجون .. إلا من‌عانی جربة ااسجن. 


— ۷ س 


دیفم من ذلك أن او سیف اش پرشهرة کبيرة فىالسحن ٠‏ لساب امثیازه بعل التعبير . 
وأن المساجين كانوا مورعون إليه 3 ەر هم رام 
وأن ساوكه اراق .. وأخلاق النهوة الى كان يتحلى بها فى السجن.. رفمت من مقامه 
ف أعينهم جميعاأ ۰۰ 
لاس أوقم ٠ن‏ الفعل ايل فى س السحين . . 
إنه يعيد إليه الثقة فى الياة .. ويرد اليه الأمل فى الناس .. 
فشهرة يوسف فالسحن... كانت لسببين .. 
أخلاقه العالية حدا 3 الى تعشیر شا نادرا وحوده ف هذا اجتمع ىء باذ نین 0 
ول ارؤيا التى آثاه الله تعالى .. وماله من أهمية عند المساجين ... 
م دأبه على نشر الاعوة إلى الله ؛ وسيلة فى تللك القلوب اليقة .. اليائسة .. التى 
فان دخوله السحن رة لؤلاء جمیعا : 
ورحمة لنفسه .. أن انكدن لا مالم تسكن تلم من قبل : 
ورحمة مستقيلة لها فعس خا ۰ حين کہم 6 فدشعر لامهم 4 وأحلامهم 33 
فيسو سهم سياسة الرحمة والشفقة . واطرية .. والساواة .. ويقق فيم آن یظ منهم أحدا 
فد أن ذاق مرارة الظر .. وامهام الأبرياء .. 
ثم ماذا .. ْم بين عليه السلام » ما بآن مارأباه سبل التاویل » لوجود مثاله فى النام 
وأن له علما فوقه » وهو أنه يبين للها كل جلیل ودقيق من الأمور المستقبلة » وإن لم يكن 
هناك مقدمة المنام ؛ حى إن الطعام ألوظف الذى يأتمهما کل بوم » يبينه للها قبل إتيانه » 
وأن ذلك ليس من باب.السكهانة » بل من الفضل الربانى” لمن يصطفيه بالنبوة » وهذا معنی 
قوله تعالى * 


س ۷۷ سس 


000 
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ذل مأ غلم ر ی إن کت ۳ قوم تون باهو بالاخرة 


م کافر ون , 

« قال » قال پو سف . 

2 لايأتيما طعام ترزقانه 4 پوزع عايكا » كتعيين بوم ؛ كا بوزع على المساجين ۱ 

« إلا بتك » إلا أخبرت»م . 

« بتأويله » الاذکرته لک قبل أن يحضر إليكم ۱ وعيلته لك قبل أن نرآه . 

بأن يقول : يأتيكا طعام كيت وكيت » فيجدانه كذلك . 

ومراده - عليه السلام - بذلك : بيا نكل مامهمهما من الأمور المرتقبة قبل وقوعها . 

وإما خصیص الطمام لد کر لسكو نه عريقاً فى ذلك » محسب الحال» مع مافيه من 

مراعاة حسن التخاص إليه ما استعبراه من الرؤ بين المتعلقتبن بالشراب وللا 

« ذلك » ذلك التأو یل والاخبار بالفیبات 

« ماعاسی ربی » ثیء ما تفضل به علی ربی » فعاملیه من لدنه » بالوحی والإهام ؛ 
لامن الکن وال . 

وفیه اشعار پآن له علوماً جمة ماسمعاه شذرة من‌جو آهر ها . 

وإما يكشف لم من علومه الجليلة » ما يتناسب مع استعدادهم ليس إلا . 

« ی برکت ملة قوم» المراد بتركه ملة السكفر الامتناع عنها رأسا 

إلى نبذت أساوب قوم .. طريقة قوم . 

« لایژمنون بان > لايصدقون بالله » ولابذانه ٠‏ ولابصفاته » ولایوحدونه التوحيد 

الحفيق .. اعلالص . 

دوم بالاخرة کافرون » منکرون للیوم الاخر .. آشد الان‌کار .. 


— ۷A - 


اشعاعات 


فاب عن الكثيرين أهمية الاخبار بالطعام قبل توزيعه فى حياة المساجين .. وقول 
هنا .. أن أم شىء عند المساجين أن تبشرم ماذا سوف يأ كلون ؟ 

ذلك أنهم مساكين . . لايحدون شيئا يؤكل إلا مايوزع علیپم من طعام محدد , . 
معاوم .. 

وا حرم عليهم أن يأ كوا .. أويحدوا مايأ كلون .. غير المفروض عليهم يوميا .. 

فاذا وجد الشخص الذى يبشرم بماسوف يأ كلون اليوم.. أوالوجبة القادمة .. فانهم 
يفرحون لذلاك أشد الفرح .. خاصة إذا بشرم بوجبة فيها شىء مما يشتهون . 

ونرأهم جميعا إليه يتطلعون .. فى طنة وترقب !! 

ثم ماذا .. ثم فى قول يوسف « ذلکا ما علنی ربی » اشماع جمیل .. 

أن يوسف ذوعاوم .. واسعة .. علمه الله إياها . 

وان اکل نی عند ربه فضلا عظما . . #تصه به دون غیره ۰۰ 

وأن يوسف كن ذا | حساس عظم بفضل الله علیہ . 

وأن المأساة . . مأساة السجن . . ل تتؤثر فى روحه العنوية . . بل کان له من علمه 
بالل . . وما عامه ریه . . عاله الباطن الذئ سعد فيه .. ويرق إليه ۰ . فلا پشعر بشیء 
من لام الظاهر التى فى السجون . 

وأن ڊو سف شىء عظيم د عد يتشعشع ذلك من قوله « مما می را » فېناك 
فى قابه علوم عظيمة مكنونة 

وأن حاوله س عليه السلام - فى السحن كان رحجة لم ا 

أشاع فى جحي السجن ثياراً من الرحمة عظما .. 

فتحول السجن إلى دعوة ربانية . . يقوم بالدعاية إليها فى كيم وشخصية 


عم . 2 شخصية پوسف ذات المهاية 4 والقوة 5 


5 ۰ ام 7 6 مس ام ره مرا س‎ 4 a2 
مردام وإسداق و يعوب ما كان لنا أنتشرك‎ E و اموت‎ 


سم 
- 


له من شىء ذ لا من فضل له ۹۹ و ۳ لاس ۴ لکن و الاس 


> 


لا بش کر ون ۱ 

( واتبعث ملة » واتبعت طريقة . . وأساوب . 

« ایی » أجدادى 

0 ارام الذی انخذه الله خلیلا. . جدى لأى .. 

« وإسحاق » جدى . 

« ويعقوب» ألى .. 

« ما كان لنا أن نشرك بالل » ما صح ولا انستقام ذلك اناء فضلا عن الوقوع . . 

وإثما عبر عنه بذلك » سكو نه أدخل بحساب الظاهر فى اقتدائهما به عليه السلام . 

والتخصیص بهم » مع أن الشرك لا يصح من أغيرم ایض » لأنه يثبت بالطريق 
الأول . 

أو : امراد نی الوقوع منهم لعصمتهم . 

« من شىء » آی لا نشر ك به شا من الاشیاء » قلیلا آو حقبرا؛ صیا آو ملسکا أو 
جنا أو غير ذلك . 

« ذللك من فضل الله علينا وعلى الناس » يمنى عدم الإشراك بلله » وهو التوحيد» 
من نعم الله العامة . التى يحب شكره تعالى على الهداية للها بالفطر السليمة » و نصب الدلائل 
الأنفصية والآفافية 

« ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ولكن أ كير الناس نبذوا هذم النعمة بعد 
ماحق علیهم شکرها 


بت وم سب 


اشعاعات 

من أبن ليوسف أن يمف أن آباءمكانوا إبراهم وإسحاق ويعقوب ». وأنهم كانوا 
على ملة.التوحيد » وقد بيع صغيرا لا يدرك من أبوه ولا من جده ؟! 

الجواب ., « ذلك ماعلنی ربی »۰ 

بالوحی .۰ نبا اللبوة .. هی التی تنكل الان .. 

کف الل له الغطاء .. فعلمه ما کان . ا 

فبو - عليه السلام - يقرأ من ع الغيب باذن ربه .. 

ولذلك بقول بوسف .. احساسا بتلك النعمة|سطليلة .. نعمة النبوة .. « ذلك من فضل 
لله علينا » . 

أرأيت ؟.. بوسف يعاو عنده الشمور بالعة فیسحله سحیلا جمیلا .. 

ومن أو بنعمة الله من الانبياء ؟ ! 

ثم ماذا ؟ تم فبها نوأميس .. 

الناموس الأول .. ما كان لنا أن شرك بالله من شىء .. 

هناك استحالة أن يشرك الأنياء بالل أى شىء .. 

البو عياد لل وعذه .. لابرون سواه .. ولاتكوث وجود| لاه .. ستحیل آن‌پکون 
مهم ای شرك بالل . 

ولك قةِ قم التوحيد .. الى لا يرق إليها الا ايام .. 

ثم فى أعلى عليين من ادراك حقيقة التوحيد .. 

انكشفت لم المقائق .. فادركو| امن المق مالم يدرك سوام .. 

وك عل انوع انل ا بك أن بتغطل لل ا علی بشر .. « داك من فضل 
الله علينا 003 

ادوس الثالى ٠ ٠٠‏ وعلى الناس» .. إن الناس جميعا يدعوهم الله تعالى إلى ذلك .. 


ليرقوا في معارحبا قدر طاقنبم 0 فپمسسمم فضله .. ويرتفع بهم إلى منمراه , 


یا هل یه 


الناموس الثالث .. «ول‌کن ا کر الناس لایشکرون » ..آن اکثر الناس لایربدون 
هذا الفضل 5 ولارغبون فيه ۰۰ ولاحسون أنه نعمة ٠00,‏ واءعرضون عنه اعر اضا کبیرا ۰ 
لماذا ؟ .. لأمهم يكفرون بالموضوع من أساسه .. 
یکفرون بنکرة التو حید انلالصة .. ولا پطیقونها .. سکیف پشکرون شیثا لاحسون 
له بقيمة فى أنفسهم ؟! 
هناك استحالة .. 
الناموس الرابع .. أن بو سف يرى أن اعظم الفضل ..أن يتفضل الله على عبد فيعرفه 
للك العلوم العليا .. علوم الم اله .. وادراك -قيقة التوحيد الحا لصة . 
ا وستف ۰ هو مابراه الانبياء جويعاً ۰ 
وهو الحق .. لأن الانسان كنا ازداد علا بالل .. كانت فكرته عن الأمور أثمل 
وا کل ¢ او عامها ادق واحک ۰ 
32 ۳۹ ت 


ل لل مول 


ص 0 ن3 ناه ی ةامر م وني ير 
پاصاحی السچن ریات هر وول «<ير ام الله الواحد القهار ۰ 
» پاصاحی السحن ¢ اساي ف السحن ..یاصدیق" 5 
» ااریاب متفرقون خبر » ااریاب شبی ستعبد الااس خيرم 
« أم ان الواحد القهار » أم أن يكون لم رب واحد قبار لایقااب ؟ 
وفى قوله : ( أأر باب مقر قون )إشارة إلى ماكان عليه أهل مصر اعبده - عليه 
ااسلام = من عيادة ارات شی ۰ 
قالوا :كا أن مصر كانت تغلبت فى الملوم والسلطة . کذلك فى بادة الأصنام » ذإن 
اهلها فاقوا کل من سوام فی الضلال » فکانوا پسجدون لشمس واقمر والنجوم 
والأشخاص البشرية والحيوانات ؛ حنى الهوام وأدنى حشرات الأرض . 


وقالوا : « دلت الآية على أن الشرعك جاء مطالبا بالاعتقاد » جاء هاديا لوجه 
الحسن فيه , 

« وذلك أن هذه الآبة نشير إشارة واشحة إلى أن تفرق الألحة يفرق بين البشر فى 
وجبة قلوبهم إلى أعظ سلطان يتخذونه فوق قوتهم . 

« وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لا وجه قلبه إليه . 

وفى ذلك فساد نظامهم كا لايخ . 

« أما اعتقاد جميعبم بإله واحد » فو توحید لنازع نفوسپم|لی سلطان واحد »مضع 
الميع که » وفی ذلك نظام آخونهم . وهی فاعدة سعادتهم . 

«فالشرع جاء میا للواقع أن معرفة الّمبصفاته » حسنة فى نفسها » فهو ليس لر 
الحسن » , 

اشعاعات 

فبا اموس عظم 

هو « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد ». 

يؤكد هذا الناموس أن فكرة تعدد الألهة فسكرة باطلة . 

وأن ال : 1 يتحتم أن يكون واحدا. 

۳۳9 اب هو آخ رکلة ی الابة .. « القبار » . 


لأن 5 07 8 ۰ تهر کل د سی۶ . وتخصعه أسلطانه .. ٠‏ فن الم التوجه إلى مصدر القوة 
535 اونا شىء م دون الله ۰ فان هذا الكو ربو 0ة ٠‏ :خاضع لسلطانه 
مقهور نت چیروه . ٠‏ فرو لا علك لنفسه شیٹا . E‏ ن العبث أن بعک الا نسان شيئا هذا 


وأن ۳ للانسان آن تیه اي ذلك الله الواحد . 


سح AY‏ مه 


وأمم بذلك إا يتجاوبون مم الناموس الطبيعى .. والفطرة التى فطرم الله عليما . 
وأسعد ما یسکون الانسان حين يتلاق سلوكه .. وانجاهه .. مع فطرته !! 
ا 1 35 


رەو مر رن مرو ۳ 


ماتعید ون من ن دونه لا اه ۶ موش اا 9۳ 1 اه 

: ين سلطان .إن الحسكم إل ته من الا ذلك الدین 
بم د لك أ کت الئاس و لايعلمون . 8 

« ما تعبدون من دونه » مأ تعبدون من دون الله ..ما عیدون متداوزن عبادته تعالى 

د إلا أسماء سميتموها أثم وا بام ی i‏ سیم + مالا يستحق الإلهية آلهة » م 
طفق تعبدومها ¢ تکانکلا تعياون إلا أسماء فارغة لامسميات 2 0 

« ما أنزل الله مها من ساطان » من ححة ندل عل سحا . 

« إن الک » فى أمر العبادة والدين . 

«إلا له » لأنه مالك » وهو ك بعبادسها لأنه .. 

« أمر ألا تعبدوا إلا إياه » لأن العبادة غاية التذلل» فلا يستحقها إلا من لدغاية العامة 

« ذلك » ذلك التوحيد الدال علىكال عظمة الله» بحيث لا يشاركه فيها غيره . 

» الدن ليم 4 الدين الق ال ممعم » الثابت . 

» ولكن أ كير الئاس لا يعامون » أى لجبلهم » ولذا كان أکرهم مش رکن . 

قلوا: لا مخنی آن قرله تعالی: ( قال لايأتيكا طمام ) إلى هنا » مقدمة لجواب سؤالها 
عن تعبير رؤياها » مد عليه السلام ‏ بهاله ليدعوما إلىالتوحيد ليزدادا علما بعظم شأنه» 
وة بأمره» وسلا بذلك إلى ی مارشو ام من هد ایا 0 لاسما ون آحدها ستعا حله 


منیته بالساب * فرحا أن يخم 


له مخير , 


اشعاعات 


كل ثىء يعيد مر ن دون الل اما هو وهر من الاوهام .. ى لا حقيقة لها . 


وله « مانعبدون من دونه الاأسماء سميتمو ها». اوهاما اخترعتموها.. و#يلتموها.. 
وتصوركوها لم عبدعوها 

والا سان عبد أو هامه داگا . ٠‏ يتوهم ما لا وجودله . .£ يشهى به الأمر إلى عبادة 
ذلك الوه !! 

فىقوله « إنالحم | إلا لل» .. فيها ناموس عظيم . .. إن الدين المقهو ماشرعه الله.. 
لا ما وضعه الناس 

لأن الله هو مالك هذا الملك .. والحسك لايكون إلا من ملك . 

فاذا شرع الل لعباده .. الذين يمللكهم ؟ 

« أمر ألا تعبدوا إلا إياه » .. أمر ألا يعيد شىء سواه . 

وهذا منطق طبيعى .. إله .. لتق خاقا .. فن حقه أن يأمرهم با شاء مهم . 

فکان آمره إليهم .. لاتعبدوا إلا أياى . 

ومن تجائب توافق رسالات الرسل جميعا . 

أن يوسف عليه السلام يقول « أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ٠.‏ 

لم يألى ممد صلىالله عليه وسل فى حر الزمان .. وبعان نفس الناموس .۰ 

« إياك نعبد .. وإياك نستعين » !! 

وهسکذا .. تتحد رسالاتهم .. وان مجد لسنة الله تبديلا . 

وفيا أن عبادة اله وحده .. هو الدين الف .. الستقم . 

وأن أی آماه آ خر غیر هذا .. احراف .. وضلال بعید . 

وفيها أن الأغلبية العظمى من الناس لا تمل هذه القبقة البسیطة .. حقيقة التوحید . 


وتنصرف عنها لجبلهم بها دائها ., 


وم - 
وهذا واضح جدا .. لو آلقینا نظره شاملة علی الكرة الأرضية الآن .. تم كرتا 
من سکانا يدين بعقيدة التو حيد اتلالصة ؟ 
قليل .. قليل جدا !! 
ب ١‏ 525 


رور ا “pa‏ :5 2 


ياصاحي لسن ما آحد 6 0 ر به خر ار 2 مم عل 
فا کل الطیر رات فشي ار ألذى نيه تَسْتَفتيَان . 

دیا صاحبی السحن » یا صدیق نی السحن . 

« آما أحدکا فیستی ربه خر 1 أما أحدكا فبخرج من السحن ويعود إلى ما كان عليه 
من سق سيذه ار . 

« وأما الآخر فيصلاب » فيحكم عليه بالإعدام » ويقتل » ويعانى على خشبة . 

« فتأكل الطير. من رأسه ( فتأبى الطيور وتنقض على لحم رأسه 7 کل منه ‏ 

« قفى الس الذى فيه تستفتيان » قطم » وتم » ما تستفتيان فيه . 

يى مآله » وهو نجاة أحدما » وهلاك الآخر . 

والتعبير عنه ب ( الأم ) وعن طلب تأويله ب ( الاستفتاء ) هو یلا لامره » وتنخما 
لشأنه » إذ الاستفتاء ا يكون فى النوازل الشسكلة الحتكم » المببمة الجواب . 

واثار صيغة الاستقبال مع سبق استفتامهما فى ذلاث ۰ امپما بصدده » إلى أن یقفی 
س عليه السلام - من الجواب وطره . 

أو قضى الأعى الذى فيه تستنتيان.٠‏ بممنى : فرغ من أمركا . . عند أهل السلطة .. 
وصدر حكيما بشنت .. أن يقتل أحدكا صلبا .. ويبرأ الآخر ويفرج عنه فورا .. 

أى : انتپی‌الامر .. وصدر الحكم .. ولا رجعة فيه.. أحدكا سوف يققل .. والآخر 
سوف یقرج عنه فورا o‏ 


A =‏ 
اشعاعات 
فسرپوسف -علیه لام - نا ریا 
فکان تفسيره بشرى بالإفراج عن آحدها .. وخروجه من السجن .۰ وعودته إلى 
عله كاكان فى القصر الملى .. رئيساً للسقاة .. 
نا كان تفسيره صاعقة انقضت على رأس الآخر .. قبل أن تنقض عليه الطيور تأ كل 
أسه .. 
ذلك أنه أخيره أنه سوف يقتل صلبا .. وتعاق جثته .. وتنوشه الطيور الحارحة ! 
والأبة تدل على أن يوس ف كان يخاطب رجلا محكوما عليه بالإعدام . . 
أى رجلا لا أمل له فى شىء فى الحياة .. وإنما ينتظر الموت .. فى كل لِظة .. 
ولمل هذا هو ماجعل يوسف يواجبه بالمقيقة .. لينقذه من ضلاله فى آخر الحظة 


من ر 


فن ا 
فرج لکرذا .. آغلب الفن آنه ارتکب جرعة القتل السمد .. لذلك كانت عقو بته 
اقتل صلبا .. 
فپو رجل جرم ... شديد الوجرام .. 
يضاف إلى ذلك صدور الحسكم عليه بالإعدام صلبا .. فهو رجل يائس من أىخير . 
يضاف إلى ذلك أنه رجل كافر .. لأنه لا يعرف الله .. وإنما يعبد أوهاما .. 
اچسمت عیه ظلان ثلاث ... بعضبا فوق بعش. 
" ظلمة الإجرام .. والإسراف ف الإجرام .. وظلمة اليأس من الحياة .. وظلمة الكفر 
ال .. والاحراف عن طریقه .. ۱ 
فثل ذلك الرجل لا بد لإيقاظه من قوارع تصكکیانه ونپزه هزا عنيقاً ليستيقظ .. 
وهذا ما فعله بوسف - علیه السلام - قذفها فى وجبه «وأما الاخر فیصلب » سوف 
تقتل أبيها الرجل .. 


سس ¥ سم 


کلة رهيية .. آن تقول لانسان بنتظر مصيره الرهیب فی السجن « سوف تقتل » .. 
ولکن بوسف سک بپا لیوقظه .. لیخرجه من ظمانه .. 
نم زاده قرعا .. » فتاً كل الطير من رأسه » ! 
الما من قارعة .. يرعب لها المجرم رعيا شديدا .. 
كل ذلك لتنهار معتويات الرجل » ويستسل لأی ید عتد لتنقذه ما هو فبه .. 
وقد كان ... وامتدت ید یوسف - علیه السلام - اتخرجه من ظلمات الوجرام 
واليأس والسكفر .. إلى نور الإعان بالله . 
ومثل هؤلاء .. الذين يكو نون فی انتظار تفیذ حک الاعدام فيهم .. م أقرب الناس 
إلى الاستجاية للحق إذا دعوا إليه .. 
تعترمهم حالة تصوف عالية جدا و 
لأنهم عاينو! المقيقة .. وأصبحو اعلى حافة الآخرة !! 
فى قوله « قضى الأمر» .. نبوءة ليوسف ‏ عليه السلام ‏ 
أى أن الافراج عن الاول 0 واک باعدام الآخر.. 
قد تقرر .. وصدرت أحكامه .. وهو فى طريقه إلى التنفيذ .. 
وذلك لا يكون علمه .. إلا بوحى يوحى ! 
نيت ¥ جد 
وقَالَ للذرى ظن أنه تاج رمنه] اذك رى عند ر بك فأفساه الثديطان 
کر رلم لبت ف اسن بضع سني . 
« وقال » وقال بوسف .. 
« اذى ظن » للذى أيقن» وتأ کد 4 .. 
« أنه ناج منهما » للذى عل جات من النتيين .. 
آی خلوصه من السحن والقتل .. وبراءته مهما » وهو الساقى .. 


— A — 


» از رن عند ريك »اذکر حالی وصفیی » وعلمی بالرژبا » وماجرى على » عند الملك 
سيدك » عسی خلصی ما ظامت منه . 

اشرح قصی ومظامى لاملك 1 فأنت تخاو به کثیر | ۰ 

قل له هناك رجل امه پوسف » مظلرم فی السجن .. کان معی . 

ولس من جرم إلا أنه ان أن یی امرأة العزيز روحه وزيرداخليتك فافقو | 
له الهم ظلما .. وقدفوه ای السحن .. 

اک اصاحی لاك حقيقة أمرى ۰ لعله خرجی من سی ۰ 

ا باه اطا ن هقی قطان هو 

« ذکر ربه » ذکر ربه الذى خلقه ء وابتلاه پااسحن عسكة بریدها .۰ 

« فلبك» فسکث : 

» ف ااسحن بصع ساي » عدد سنین ۰۰ سم سنين ۰۰ 


زيادة و کن م 


اشعاعات 

فى هذه الآية انوار تتعالى .. وتتاوج بعيدا .. 

قال مرة « اذ كربى عند ربك » .. 

وصرة « فأ لساه الشيطان دي ربه 4 

أما ارب فى الأولى .. فو فرعون .. الى علك المفوعنه .. وعلك اخراجه من 
السحن.. 

وأما الرب فى الثانية ٠٠‏ فو الله .. الذى يلاك فرعون » وأسباب فرعون. 

وكا ونا فادرا أده حوري أحسن تأدب ور باه أعللى ا .. شیء طبيعى 
عقا .أن كو ل السجون ازمیله فى السجن .. الذى تقر الافراج عنه .. وخروجه إلى 
الحياة .. خصوصا إذا کان هذا الفرج عنه ذا منصب رفیع . . مديرا للبروتوكول .. 


شع ةر عه 
أوصی بوسف صاحبه آن یذ کر قصته عند الاك .. عسى آن یأص الملك باخراجه من 
السجن . 
یی هذا أن ی رجل مظلوم إلى رفم الظلل عن نفسه .. 
ولكن هذا يكون مباحا .. بل مطلوبا .. من هم دون مقام پوسف .. 
ارام تب فان خآ 
إنه من عبادنا اللخلصين .. ومئل هولاء لابرضی ال لم إلا اسقاط الاسپاپ والتوجه 
الباشر إليه .. هناالت بتولام هو 8 و رجهم من السحن هو .. 
آومی یوسف ارجل آن یذ کره عند ريه .. 
اذا حدث ؟ .. خرج ارجل .. وانممك فی سئولیانه .. ونسی آن یذ کر فصة 
بوسف لماك ۰۰ 
وكانت الننيجة أن قضى يوسف سبع سنين فى السجن .. يصلى سمورها .۰ 
إنه مقامهم ٠.‏ 
لایرضی مهم 335 الامار ضیه لابراههيم حين عرض له جبريل ٠.‏ وهو یی فى النار ل 
فقال ‏ ألك حاحة يام راهم ؟۰ .. قال : أماإليك فلا !!! 
2 يت 
مر 2۸۸ و سم ° 


وَقَال” لك نی ی سبع يقر قراس ا يأ طبن 6 ۳ سبع 


و ر و۰ 


سفیلاتٍ ن وار با بسات تا 1 اون ف رژبای ( کت 


کی رز 2 و 3 
للر و با تدس ول ٠‏ 
د قال اللك » وقال فرعون ملک مصر .. لن حوله من السکبراء والسئو این ۰ 
« ی آری » فی النام . 


هچب 0 محم ˆ 
«سبع بقرات مان يأ كلهن سبع مجاف» كأن سبع بقراتسمان يأ كلمن سبع بقرات 
تحاف » أى ها لكات من أغزال . 
جمع مجفاء » ععى المبزولة » ضد السميئة ٠‏ 
» وسبع سلیلات خضر » ورأى رویا ثانية كأن 0 


« وأخر يابسات »© آی وسیما آخر یابسات دقيقة » أى نبتت وراءها » فايتامت 
ااسناپل انلضر المتلثة . 

وٍءا استفنی عن عددها ولعدامم! الخضر » للاکتفاء ما ذ کُرمن حال الیقرات لا 
ای و 


« ياأبها الملا أفتونى فى رؤياى إن كت لارؤيا تمیرون » یاأیها الأمراء والکیراء 
أفتوى فى منالى إن كنم لمنام تفسرون - 
خطاب الا شراف من قومه » وللعلماء من مملكته . 

وکان دعا » ابر استیقاظه » سحرة مصر وحكاءها » وعلداءهاء وقص علیهم رؤيامهذه.. 

قلوا مات اخلام وتا نمض بتأویل الاأخلارم بمالمین . 

دأضغاث أحلام 6 تخاليط أحلام . 

جم ضغث . وفى الأصل ماجمع من أخلاط النبات وحزم ٠‏ ثم استعير ا مجمعه 

القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس.الشیطان » وريها فى المنام ‏ 

و ( الأحلام ) جمع ( حل ) وعو مایراه انم » فهو مرادق لارؤيا » إلا أنها غلبت 
فرؤيا اتلیر » والثىء الحسن » وغلب الم على خلافه . وفى الحديث : الرؤيا من الله » 
وا من الشیطان . 

والمراد بالج فى ( الأحلام ) ماقو ق الواحد » لأنهما حلدان » رأ ی کل واحد منهما 
1 استیقاظه منه » کا روی . 


ا 


« وماتحن يتأويل الأحلام بعالمين » وما تحن بتفسير الأحلام الباطلة بعالمين .. وإنما 
التأويل للرؤيا الصادقة .. 

أى : ولاتأويل للأحلام الباطلة » قنكون به عالمين .. 

وقول الك لحم أولا : ( إن کت رو با تمیرون ) دلیل علی آنهم یک نوا 
فعامه عالمين بها . لأنه أتى بكلمة الشك » وجاء اعترافم بالةصوز مط با لشك الملك 


الذى أخرجه مخرج استفهامهم عن كو نهم عالمين بالرؤيا . 


بت ۶ > 
ت o‏ < کم رم 5 ہے ےد e‏ 
و قال الذى ا سا واد كه بعل مث 8 | نش م بتاو يلر 
سور 
یلون . 
« وقال الذى نجا منهما » وقال الذى نحا من صاحى السجن » وهو مدير الشر اپ .۰ 
وهو الساق . 


« وادكر بعد أمة » وتذ كر بعد مدة وكان تذ کره علی ماروی بعد بضع سنین . 

« أ أ نيش بتأويله » أنا أخبرع بتفسيره » بالتلق عمن علله » لامن تلقاء نفسى . 
ولذلك يقل : أناأفتيم فبها . 

« فآرساون » فابشونی لی بوسف» ولنام ی ذکره » قة با سبتی من التذ كر .. 

E) ¬‏ مت 
2 6 م الو ده ۰ س ۳ مر ^ م 

يرسف أييا الصديق أفتنا فى سبع بقرات مان يا کين سبح 
شاف ویم سيلدت شض واخ پایسات لمل أرجع إل الدّاس 
e 7‏ َر حر ضر لص 2 - 


رھ 0 


« بوسف » فذهب الیه فق السحن » فقال : يا يوسف ! 
« آبپا الصدیق » يامن عرفنا صدقك فى كل أحوالك .. 


اه ات 


ودات الأيام عل دق ماوت لا من احلام رأيناها وقصصناها عليك .. 
و الصادق .. العظم ۱. 
« أفتنا » اول نا تاویلا نرا 
« فى بع بقرات مان يأكلون سبع تجاف > .. لقد رأی اللك رژیا تجيبة ... رأى 
كان سبع بقرات سمان .. عظام الجثة .. يخرجن من ابر ... ثم جاء من بعدهن سبع 
بقرات »بر لات .. خرجن من النهر .. وابتلسين ابتلاعا .. 
وسع سلبلات -ضر وآخر يابسات » كارأى الملك رؤيا ثانية ...كان سبع‌سنبلات 
خضر .. يأكلن سبع سنبلات يابسات . 
أفتنا أمبا الصديق فى هاتين الرؤيين .. 
فٍن الاك قد جمع عظاء 'دولته .. وسأطهم تعبير «ارأى ٠.‏ فلم يستطيعوا له جوابا .. 
« اعلى آرجم إلى الناس © وإلى لأرجو أن أعود إلى اللك واللین اجتمعوا من 
وه ی 
« اعلپم یعلمون EE‏ أن آخبرم بتفسيرك .. وأرجو أن يعاموا سبب 
ذلك تفسير ما رأی اللك ۰۰ وبالتالی یمرفون فضلك رعلمك وبراءتك ونزاهتك . . 
فيعيدوا النظر فى حکپم عليك بالسجن .. وخرجولك منه اخراج ا كرما . . 
اشعاعات 
پوسف ؟ ۱ 
فپا اشارة لطیفة .۰ إلى ماكان من شوق وطفة فى ذلاك الاقاء .. 
و؟ يكون رقيقا ۰ ومورا .. لقاء الاحبة .. بعد غيية طو رلة ؟! 
. فكيف .. وهذا الرجل الذى نما .. ما توثقت الصداقة بينه وبين يوسف وهما فى 
السحن وئو طدت . 


وها هو یمود ل‌السحن بعد سنبن .. ليرى يوسف .. مازال فى بلائه .. 


س س 


يعالى اذلال السجون وآلامما .. بيا هو فى عرة الحرية ولذايذها . 

كات لقاء مؤثرا .. 

وكان هذا الاقاء رد فمل عنيف فى نفس الرجل .. 

حین جیء بیوسف فی اذلال السحین .. إليه . . 

ها أن رآه .. حتى تلقاه فى تأتر بالغ .. وهتف به : پوسف ؟!! 

عم ازداد ا ..» وانفحرت عيناه بالبكاء ». لما يرى من أهانة يوسف .. وهو یم 
أله خير الناس .. وأعامهم . وأحكيم 3 وأنزههم ۰ 

فستف به مدان اا الم پوسف . اا الاد ی کل شیء ۰. 

اها البتلى من أجل صدقك ا اکذابین انادعين مادخلت السحن 
ولا ابقليت .. . 

هاذا كان من العم ؟ 

5 ۷ سے 
کال عون سیم زین دابا فما حصدم فد روه ف سنيله إلا 


فک 


قليلا اا کون 
« قال » قال يوسف لصاحبه . 
« تزرعون سبع سنین وبا »- داثبين مو أظبين كل عام مهأ .. 
« فا حصدئ > فا حصدم من الزرع .. 
» فذروه فى سنبله » فلا ارک ه فی سنا بله » فانه آتی له وأحفظ .. 
272 الا قلیلا ما تأ كلون ( نشی من ذلك فدر وال لكر سنو با ۰ قدر ماپا کل 


ااشعب ۰ 


A 
اشعاعات‎ 
.. ما هذا ؟ ..هذا يوسف .. عليه السلام .. يتلاالاً .. وهذا ما ناه ربه يتحلى‎ 
. وحين يأذن اله تعالی انضله آن بظبر .. یکون‌منه اامحب‎ 
إن يو سف قرا من صفحة الثیب .. ,طام فیپا ویتاو .. کانما قد نشرت له السنون‎ 
القادمات .. ورأی جرئیانها م.‎ 
.۰ وتفصیلاما .. سل یتحدث بتفصیل ما سیکون‎ 
سيكون النول فیا مر تفعا .. واتلیر عمما .۰ والحاصيل عظيمة‎ ٠٠١ تزرعون سبع سنین‎ 
وثتوافر‎ ٠ . نامية ۰۰ سبع سنين متواليات .. تدأ بون أيها المصريون فيها .. على الزراعة‎ 
. لسك فهها كيات هائلة من القمح والشعير وغيره من الحاصيل‎ 
م ماذا ؟. ثم بمخطط يوسف هم .. التخطيط الواج ب أن يسبروا عليه فى تلك السنين‎ 
السمان..‎ 
.. و حصدئم فذروه فى سلبله . ۰ فا 5 من القمح والشعير .. والفول والذرة‎ ۰ 
هو ۰ فها عدأ ما خصص‎ ٠ . فدروه فی سئبله ۰ فذعوه.. فی سنابله . . فى أغلافه‎ 
. للاستهبلاك السنوى للشب‎ 
فا معی هذا ؟‎ 
ا آن‌عاوم النبوة التى ] تاها الله يوسن واختصه بها.. قد تفجرت..وجاءحيها..‎ 
معناه أن لل سوق بدايات القكين وناق الارش‎ 
وأن ان ۰۰ وإن ألقى ډو سف في السحن ۰۰ ولكنه تعالی برعاه ..ويتولاه..و لا باساه!‎ 
E E۸ ك‎ 
عشم م 9 م 0 3 س‎ 6 2 ۵ 
اا م ل إلا ول‎ E بای من بعاد ر ذلك سم شداد‎ 


ى 


kp حب‎ 


د ثم يأف من بعد ذلك » ثم يأنى من بعد الدنين السبع الذكورات . 

« سبع شداد » سبع سنين صعاب على الناس » اقوة الفحط ... 

ثم يستمر أمخفاض الفيضان .. سبع سنین متتابعات .. حتی کون شدة ..وتتخفضش 
الساحات المزروعة .. لفلة الیاه ... وتسکون مجاعات .. 

« يأ كلن ما قدمثم » يستباسكن ما ادخرتم .. 

بأ كلن ما دفسم طن من الحبوب التروكة فی سنایلبا 

ولاعبر عن البقرات بالسنين » نسب الأ كل إلى السنين كا رأى فى الواقمة 5 البقرات 
بأ كلن حتى يحصل التطابق بين المعبر وهو المرنى فى المنام » والعبر به » وهو تأويله . 

« إلا قليلا ما بمحصنون » ما نحرزون وتخبئون لازراعة . 

۹ سب 
ملك ره 5 2 


م با ش مر بعد ذلك عام فيه ناث اس وه مر ون 


م ات 
جهیع ما ادخره الناس من حبوب ٠.‏ 

« عام » سنة مباركة » كثيرة انير » غزيرة النعم . 

« فيه يغاث الناس » فيه يمطرون من الغيث ... أى سقط فيه أمطار غزيرة فى منابع 
النبل + فا فان عا جدا ر الأراضى كلما ... وتزدهر البلاد بانلصب 
واحاصیل الوافرة .. 

و نسقط آمطار غزيرة علی البلاد المصرية نفسما .. تموض الناش ما کان من|خفاض 
میاه الثیل . 

أو : يغاث الئاس من القحط والجاعات . 


أو : يرف عمهم مكروهه .. من الغرث ۰ 


هت 


دوفیه مصرون > ما كانو| يعصرونه على عادمهم » من عنب » ور شون وحوها ۰۰ 

وقيل : معی ( یعصرون ) لبون الضروع . 

والافظ بعموم معناه يشملهء لأن الب فيه عصر الفرع لیخرج الدر ۰ 

قلوا : تأول البقرات السمان » واسنبلات انلضر بسنین مخاصيب » والعجاف » 
والياسات سنين دب م بشرم آپید الفراغ من تأویل الرؤيا بأن العام الثامن بحىء 
مباركا خصيباء كثير اللحيو » غزير النعم » وذلك جهة الوحى . 

اشعاعات 

ومکذا .. افعرت النبوة عيو نا .. وانطنقت إشماءاتها ذات الهين وذات الثمال !! 

ار جل پستنتی بوسف - علیه السلام فى تعبير رؤيا الملك .. فیفسر له الرؤيا 
ای وال 

ثم لا يقف عند هذا المد .. بل ينيشم با سيكون بعد تلك السنين الأربعة عشر . . 
ستأتى السنة انلاسسة عشر سنة رخاء وسخاء .. 

أمطار غزيرة فى ينا بيع النيل .. نجرى منه فیض نات مرتفعة جدا فى النيل .. 

وأمطار غزيرة علی سائر البلاد .. مخضر ها الارض وناز : 

ویبلغ من ازدهار الزراعات والسائین ف البلاد 

أن العنب يكير حدا 5 ور د عن اسملاك المصريين .ل دون أمامهم إلا أن 
عضر زه. . وز نوه » وكذلك سار الحاصيل م الوا که 5 کالم تال واز پتون ۰۰ 

راقن الات القن عضر وها مور لوا یرای بر ليها أو شين 
ذلك ... من أذا نين الاخنزان .. 

عام 3 سوف بعوض الباس ۴ كان من وید بل وشدة طيلة السئين اسيم الشداد ۰ 

فا ممنى هذا ؟ 


إن الرجل لم بكن بطم نی كثر من تفسير رؤيا اللك ., 


فإذا بيوسف يفسر له الرؤيا ... 

1 ما ينبغى عليهم ن یفعاوه لیتقوا‎ ٠ RS 
. . اجاعة المتدة سبع سنین شدیدة‎ 

م ليس كذلك . ٠‏ بل بيشرهم جميما . .با میکون بعد ذلك من رخاء عم 

نم لا يقف عند هذا . . بل يباغ به الإحكام . . أن يحدد للم كل ثىء محديدا . 

إنها النبوة.تتفحر .. «ما يفتح الله للناس من رحة فلا مسك ها ..» 

لقد كانوا رحمة ... وأى رحمة ؟ ! 


س ٠ھ‏ س 


وَقَال لت اثتونی به فلما جاءه سول قال اراجسم لد بك" 


عم »م 


ستله عابال الْسوة الانی قطعن | يد يون إن دف كيد هن" عم . 


وذهب الساقى فرعا إلى اللك » وقص علیه » وعلی من حوله » من ینتظرون .۰ تفسیر 
یوسف الرژیین . ۰ م أثار دهشتهم جميما . . حين أخبرهم بنبوءته بما سيكون فى العام 
امس عشر ۰ ۰ من ارتفاع اا ورول الأمطاب + واققان رخاف 

وأحس الذى رأى على الفور . . أحس االك أن ذلك التعبير . . وذلك التنبؤ .. 
لا ءکن آن یکون الا من رجل کے أو کریم . . فأصدر أمراً ما کیا عل 
ود 

« وقال اللك ائتونی به » آخرجوه من السحن فوراً وأحضروه ای 

لتذهب قوة فورا . . وتحضره عندى على الفور . 

« فاما جاءه الرسول » فاما جاءه رسول الملك يستدعيه إلى الملك .. 

« قال» قال يوسف له : 

« ارجع إلى ربك » ارجم إلى سيدك الماك 

« فاسأله ما بال النسوة اللالى. قطعن أيديين » أى ما شأنبن وخبرهن ؟ 


أمره بأن سأله ويستفبمه عن ذلك ٠‏ 

ول يكشف له عن القصة » ولا أوضحما له » لأن السؤال حملا * ما يبيج الملك على 
الكشف والبحث والاستعلام » فتحصل البراءة ۳ 

وإما كان السؤال الجمل يبيج الانسان ويحركه للبحث عنه » لأنه يأنف من جيله 
وعدم عامه به . 

ولو قال : سله أن يفنش عن ذلك » لكان طلباً للفحص عنه » وهو مما يتسامح 
ويتساهل به » وفيه جرأة عليه » فرا امتنم منه » ولم يلتفت إليه . 

قلوا : إبما تأنى وتثبت فى إجابة الملك . وقدم سؤال النسوة » لتظهر براءة ساحته 
عما قرف به وسجن فيه » لثلا يتساق به الحاسسدون إلى تقبيح أمره عنده » ويجماوه سلما إلى 
حط ميز لته لديه » وائلا يقولوا : ما +إد فى السجن إلا لأأمر علي » وجرم كبير » حق به 
آن پسجن ویعذب » ویستکف شره . 

وفيه دلول على أن الاجماد نی نی هم واجب وجوب اتقاء الوقوف ف مواقعما . 

وعن النى صلى الله عليه وسل : آقد عجبت من یوسف وکرمه وصبره» واه فر له 
حين سثل عن البقرات المجاف والسمان » ولو کنت مکانه ما آخبرنهم حتی اشترط أن 
خرجولی . ولقد عحبت منه حين أثاه الرسول فقال (ارجم إلى رَبك ) » وو کنت 
مكانه ولبنت فى السحن ما لبشت» للأسرعت الإجابة ؛ وبادرتهم الباب » ونا ابتغيت العذر. 
إن کان ليما ذا أناة . [ رواه عبد الرزاق فى مصنفه مرسلا عن عكرمة ] 

وقد روى فى المسند » والصحيحين مختصرا » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « لو لبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » . 

قالوا : مدحه النى صلى الل عليه وسل على هذه الأناة » وكان فى طى هذه المدحة 
بالأناة والنثبت تنزيبه وتبرثته ما عله يسبق الوم أنه م بامرأة العزير هما يؤاخذ به . 

لأنه إذا صبر وتثبت فما له أن لا يصير فيه » وهو الخروج من السجن » مع أن 


4 بت 

0 

قالو| : وإما لم يتعرض لامراة العزيز » مع مالتی من مالق » من مقاساة الأحزان» 
محافظلة علی مواجب القوق » واحبرازاً عن مكرها » حيث اعتقدها مقيمة فى عدوة 
العداوة . وأما النسوة فقد کان يطمع فى صدعهن بالحق » وشهادتين بإقرارها بأنبا 
راودته عن نفسه ۳ » ولذ لك اقتصر على وصفبن بتقطيع الابدی » و مر 
عراودتهن له » وقوطن ( أطع مولاتك ) واكتق بالإعاء إلى ذلك بقوله : « إن رف 
بدن عل ( 3 به .. وفى إضافة علمه إلى ال إشارة إلى عظمه ا 
غير مأمول الوصول إليه » لكن ما لايدرك کله لايترك کله ٠‏ وفيه لشويق وبعث على 
معرفته » فهو تمي لقوله ( أسأله ) الح . ودلالة على أنه برىء مما قرف به » الاستشباد 
بعامه تعالى عليه ٠.‏ وفيه الوعيد لحن على کیدهن . وأنه تعالی محاز علیه , 

-- لم 
ر توا ع a2‏ 

قال ماخ 0 ذ دان اوا فة انعا هد ماقلمنا 
یه امد سوء قالت امه أت رر الآنَّ هر الم نا ا وده عن 
ری نی دق 

« قال ما خطبکن |ذ راودتن بوسف عن نفسه » استئناف مبى على السؤال » كأنه 
قيل : فاذا كان بعد ذلك ؟ فقيل : قال اللك : ما خطب‌کن - آی شأنکن - اذ راون 
بوسف يو م الضيافة ؟ یی : هل وجدئن منه ميلا إليكن ؟ 

لا قلن حاش لله > تنزيه لله تعالمى .. سبحان الله ... 

« ما عامنا عليه من سو ء » من فبیح ۰ 

ما صدر عنه ولو أقل القليل من الفعل السىء ... إنه إنسان كامل . 

«قالت امرأة المزیز الان حصحص الق » الان ثبت واستقر الق وظپر بعد خفابه , 


ا س 


. راودته عن نفسه » أنا آمتری آنی أنا التى راودته عن فسه ولس هو‎ iî» 
. وإنه لمن الصادقين » فى قوله هی راودتى عن شى‎ « 
قالوا : ولا مزيد على شمادتهن له با لبراءة والنزاهة .. واعترافهن على أنفسهن » بان‎ 
ل يتعلق بشیء ما قرفنه به » لأمبن خصومه واذا اعترف اخلعم أن صاحبه على الق وهو‎ 
.. على الباطل » لم يب لأحد مقال‎ 
اشماعات‎ 


ما معنى هذا ؟ وكيف تأنى للءلك أن يجمع هؤلاء النسوة جميما ؟ 

يهم من تسلسل الحوادث .. إما أن يوسف قد أخبر الرسول بتفصيل قصتهن » 
وأسمائين . وما حدث منبن » وطلب إليه أن يروى لءلك المقيقة کاملة .. فذهب الرسول 
إلى الك » وقص عليه كل ما کلفه به بوسف - علیه السلام- فأرسل الاك إليين جميعاء 
ما فیپن امرأْة المزیز .. 

م تولى الملك التحقيق بنفسه معبن . وواجبين بالمقيقة .. فاعترفن افو رهن جميعا . 

فاا رأت امرأة العزيز أن قد أجمعن على براءته .. 

جد بدا من الاعتراف هی الأخرى فاعترفت : أنا راودته عن نسه » وإنه لمن 
العبادفین . 

هذا احمال هو عندى الأقوى والأولى . 

واحیال آخر ... لا بأس به ... ن قضية بوسف کانت قضية مشبورة عند اللك 
0 

وأا نظرت آمام القضاء مافقة على أن پوسف قد راود امرة المزیز عن نفسما . وأنها 
دفعته عنها ٠‏ وتلك جرمة کبری أن منریء ملوك على سيدنه إلى مثل ذلك الحمد .. 

وانه انهم تلفیقا کذاك بانمام آشد .. هو أنه حاول أن يعتدى علي المدعوات في حفل 
امرأة العزيز الساهر كذلك .. 


= إا س 


وان جیا وعلى رأسپن | مرأة العزيز ٠‏ اشتکین بما حدث منه 

فكن أن قبض عليه ... و أودع السحن رهن التحقيق ... فى جر ية 000 
بإمرأة العزيز ومدعوات امرأة العزيز !!! 

م رفعت القضية إلى القضاء .. وكان الحم بسحنه سجنا مؤبدا!! 

تلقيق .. فى تلفيق ..فى تلفیق ..١‏ 

واستغل العزيز سلطاته .. فى التأثير على القضاء .. 

واستصدر هذا الحم منهم ١‏ وأذيع السك على الشعب .. 

وكان ذلك المكر منهم جميعا لتنطية الفضيحة فى البلاد . 

حيت قد شاع وذاع أن ا العزیر براود فتاها :.: 

۶ شاع وذاع أن السو ة كذاك راود ڍو سف عن نفسة ١.‏ وهو يستعصى منهن يما 335 

فم یکن بد من تفعلية ذلك کله .. بان تصور الأمور على العكس من ذلك وايهام 
الشعب أن او سف هو العتدی ۰ زا سوف يلقى جر امه الألم !! 


للع (سحنه 


وأن الملك كان من خدع بذللك التلفيق الذى لمقوه ورفعوه إليه على أنه حقيقة . . 
فلما رفموه إليه صدق على الك وهو يعتقد أن بوسف آثم اث !! 


۳ 


1 ۸ ه 0 ۶ و ص ص ت - 
ذلك ااا | حه أ غيب وان الله ا مهد ی کرد 
انیت" 


۰ 5 ۰ < ۰ ۰ 
« ذلك » تقول امرأة العزيز : ذلك الذى اعترفت به على شى . 


2 ای و 


-— ۳ د 


» ألى 1 أخنه 2 خنه با افیب « نی ۱ 1 عليه ف حال الغيية 3 وحئت بأ لصريحيع 
و 
5 0 تین 

2 وان الله لاہدی كيد انذا سن » لا برضاه ولا سدده ۰ 

وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف . 

والعی : ذللك لتم : ت والتأنى والتشمر اپور البراءة بعل الوزيز ألى اة بظم 
الغيب فى أهله . 

او : ليما الله أنى لم أنه » لأن العصية خيانة . 

نم أكد يوسف أماقته بقوله : ( وأن الله لا تولرى كيد الاين ) واه 
ل و کان خاننا لا هدی الله عر ولا ی : سدده وأحسن عاقيته .. وفيه تعر بر 
بامرأة العديز فى خيا نلها أمانقه » وبالمزيز فى خيانة أمانة الله تعالى » حين ساعدها به 
ظبور الآيات على حبسه . 

اشعاعات 

نی فوطا : ذلك .. یم ی | آخنه الت 

فيها اعلان لبها الشديد ليوسف .. وانها لم نستطم أن نكم أمره عن احد .. وا 

إلى اعترف . . لالئیء. . إلا ليصل إلى عم يو سف . ا كه ا الست 
عنحلة ۰ واست بعاهرة 8 وإعا اأحبه ۰ وحبه هو الذى ر إلى ذلك .. وها أ 
أفول الحقيقة ارضاء لنفسه .. التى أحب أن تسكون راضية عنى !! 


إن الرأة قدععقها وسنت حبا !! 


۳ للح 


وفیبا کذ لك تسحیل لشدة احساس الرأة مجرعتها .. وأنها لفقت تلك اللهمة اشاب 
بری» ۰. ولسببت فی سحنه آعو اما بغیر دنب .. هی برید آن ختف ان الجرعة .. 
وتعلن براءته .. ليخرج من ذلك العذاب ٠‏ 

وأما على التفسير الاخر :ذلك ايمل زوجى ای لم أخنه مع ذلك الاب .. ول أطه 
پا لفیب ۰. من وراء ظيره ٠‏ 

فقیپا براعة من تلك الرأة .۰ ی ردان ھا کد زوجیا من برلنبا .. فلا ظر 
إأسها على أمها امرأة خاثية !! 

ن 

ار فی ا ا ا ا 
لہ الم 
هو رد دجم ۰ 

« ومااری" نفسی » قال بوسف » ۱1 حصحص الق » وظبرت براءته . وشید 
ببراءته من کل سوء النسوةوامرأة العزيز أمام الملك: وماأبرىء نفسى 

أى لا أنزهها من الزال» ولا أشبد طا بالبراءة الكلية » ولا أزكما . 

آراد آن اضع قّ »ویهضم شف لا یکون طا مرکا : و مها ف الامانة معحیا 
ومفتخر | ؛ ولیبین‌آن مافیه من الأما نة ليس به وحده » وإعا هو بتوفيق انه و لعافه وعصمته . 

« إن النفس لأمارة بالسوء» ان النفس الشرية تأمربالسوء ۰ وحمل علیه ما فیها من 
الشبوات . 

« إلا مارحم ربى » إلا مارحم الله من النفوس الى يعصمبا من الوقوع فى 
المساوىء . 

« إن ربى غفور » ان ری بتحاوز وا ما لاس عن خط باهم ٠٠‏ وبسترها عاميم ١‏ 
۳ استغفروه 51 

» رحيم» وذاك لا نه واسع ار حة ., 


۳۹ 
اشماعات 

فا ألا روي وا ار اه 

قفیها نو امیس كاملة من تلك النواميس الى لايدركيا إلا من اصطفامم الله تعالى .. 
وآنام .. وهدام 4 

A 

بعلن یو سف د عليه السلام ب ناموسا خطيرا جدا.. هو ناموس القص . 

آن کل تفس ناقصبة .. میما ااکلت أو تكامات أو كات . 

واعا هو آمر سی .. وأن كال النفوس يتدرج إلى اعلى .. ويصل الانبياء جميما إلى 
أعلى درجات السكال .. ولكنهم مع ذلك يلحقهم التقصير كغيرم 2 و 
فاقوا النقوس جميما كا نبياء .. 

ومهما تسكامات النفوس .۰ فإن من وراء كاطاكلا أعلى .. 

ع الا ياو 

وفى قول يوسف : وما أبرى فسى . . إشارة إلى ذلك الناموس .. 

يريد أن يقول » إن نفس ىمقصرة .. ككل فس بشرية .. 

فليس الأمر أمر تواضم .. وما هو تقرير حقيقة . 

حقيقة لایدرکا إلا الأنبياء والملماء .. 

الناموس الثانی .۰ ٍن اللفس لامارة پالسو « .. 

إن النفس البشرية لاتأمر إلا بالسوء .. داتما وأبدا ..!! 

لاذا ؟ لأمى بسيط .. لأن النفس .. هى مانسميه فى العصر الماضر .. بالثرائق .. 

غريزة الجنس ۰ ۰ غربزة حفظ النوع .. غريزة القلك . . غريزة تنازع البقاء . . 

أوت بلغة الوشى ت الشبوات ٠:‏ . 

الك الغرائز » أو الشبوات ؛ آو متطلبات الحسد .۰ آو الدنیا بلغة الشريعة ٠.‏ شىء 
ناخ اسان و الننیو: دا مان 


س و سب 


الفرائز تريد أن تنحط بالإنسان إلى تحت .. 

والوخى يريد أن يرتفع بالونسان إلى أعلى . . 

والانسان .. بين هذا التجاذب داعا فى صراع . . 

فالنفس أمارة بالسوء داثما . . دائبة على الاشتهاء .. دائبة على الرغبة فى تنفيذ 
مالسشنهى . 

هذا هو الناموس الثانى .. فا الناموس الثاث ؟ 

« إلا مارحم ربى » .. إلا نفسا اختصها الله رحة خاصة . . 

إلاغسا زادها الله رحمة منعنده .. آتاها اسبة من الرحمة .. زيادة ما آلى العموم.. 

هذه النفس .. عى الى لى من النقوس جيعا :. 

لژن ارحة التی آنزطا الپا .. تنیر ما الطریق .. وتعرفها أن الباقى خير من القانى .. 

وأن التعالى خير من النسافل .. وأن الارتفاع أحلى من الاتحطاط . . 

هنانك تستطيع هذه النفس أن تأوى إلى ربها .. وتطمكن إلى جنابه . . وتقغاب على 
شهوأمها ونزواتما . . 
أماسائر الناس .. فبید غرائرهم .. « واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا » .. 

وأما الناموس الرابع ٠.‏ « إن ربى غفور رح » ٠‏ ۔ ومع ذلك فإنه ون غفور ۰. 
فتح باب المغفرة على مصراعيه .. ليستغفره الناش .. ويغفر لهم ما كان من تقائصهم .. 

الناموس الحامس .. « رح > 7 بلغ من رجته آن وسعت كل شىء .. 

ناهذا عله سافان رس هة وان د ا و و سکن 
أن تتأتى إلا من كان فى مثل مقام يوسف !! 

وهکذا .. آعلن بوسف آن النفوس جیعا ناقصة .. عاجرة عن الکال ۰۰ لماركب 
فيها من غرائز تدفع دفعا إلى اف عدوا او لا أن عدار له ال برحمة منه . . وخصه 
بفضل منه .. لموى كا مبوى الناس جميعا .. 

ولذلك قالوا : (وماتریه شی ) اصل قى التواصم » وكسر النفس ؛ وهضمها . 


ا 


قالوا : آخبر عن عشق امرأة المزیز لیو سف » وما راودته » وکادته به » وأخبر عن 
الحال الى صار لها پوسف » لصبره وعفته وتقواه» مع أن الذى ابتلى به أمى لا يصبر 
عليه إلامن صيره الله عليه . فإن مواققة الفمل » بحسب قوة الداعى » وزوال المانع » وكان 
الداعى هبنا نی غاية القوة » وذلاث لوجوه : 

« أحدها ‏ ماركب الل سبحانه فی طبع ارجل من ميله إلى المرأة »كا عيل العطشان 
إلى الماء » والجائم إلى الطعام » حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب » 
ولا يصير عن الأساء . وهذا لایذم إذا صادف حلالا بل مد . 

« الثانى ‏ أن يوسف عليه السلام د ا وو ایاپ وعد به انوئ + 

« الثالك ‏ أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سربة :سكسر شدة الشهوة . 

« الرايع - أنهكان فى بلاد غربة يتأتى لاغريب فيها من قضاء الوطر ما لايتأتى اغيره 
فى وطنه » وبين أهله ومعارفه . 

« الخامس - أن المرأةكانت ذات منصب وجال بحيث أن كل واعد من هذين 
الأمرين يدعو إلى مو اقعنبا . 

« السادس - أنها غير آبية ولا ممتنعة » فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته فى المرأة 
إباؤها وامتناعها »لما يحد فى نفسه من ذل المضوع والسؤال لا » وكثير من الناس يزيده 
الا پاء والامتناع زيادة حب .. 

« السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الحهد » فکفته موب الطلب ‏ وذل الرغية 
الها » بل كانت هى الراغبة الذليلة » وهو العزيز المرغوب إليه . 

« الثامن ‏ أنه فى دارها » ونحت سلطانها وقبرها » بحوث يخشى » إن لم يطاوعما ء 
من آذاها له » فاجتمع داعى الرغبة واارهبة . 

« العاسم - آنه لاخثی آن تنمی علیه هی » ولاأحد من جمتها » فانها هی الطالبة 
والراغبة » وقد غلقت الابواب » وغیبت ال قباء . 


« العاشر ‏ أنةكان ماوكا لها ف الدار » بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها » ولابسكر 


۱۰۷ 

عليه ؛ وكان الأنى سابقاً على الطاب ؛ وهو من آقوی الدواعی » کاقیل لامرأة من‌المرب 
ماحماك على كذا ؟ قالت : قرب الوساد : وطول السواد . تعنى قرب وساد الرجل من 
وسادنى » وطول السواد بيننا . 

« الحادى عشر ب أنها استمانت عليه بأعة الكر والاحتيال ء فرته إياغن ء 
وشکت حاغا الیین ۰ لستعین مر علیه : فاستمان هو بل علیین » فقال : ( والا 
عرف ین يا 2 إ يمن ۳ ص من الحاهلین" ) . 

« الثالى عشر ‏ أنها تواعدته بالسجن والصغار » وهذا نوع [كراه» إذ هو مديد 
من يغلب على الظن وقوع ما هدد به » فيجتمع داعى الشهوة ؛ وداعى السلامة ؛ من ضيق 
السحن والصغار . 

« الثااث عشر - إن ازوج ( آبظیر من الفيرة والقوة مایفرق به یم و بعد 
كك مما عن صاحبه » پل کان غاية ماخاطمهما به أن قال ليو سف م عن هذا ( 

و لارأة : ( استغفرى لد نبك | نك كنت من الخاطئين” ) وشدة الغيرة للرجل من 
أقوى الو انع » وهنا ۱ فا ید مرج ۱ 

« ومع هذه الدواعى ره و3 ۱ ختار السحن على 
الى » تقال : ( رب السجن أحب إلى ما يدعو انی اه 

» وط أنه لابليق صرف ذلك عن نقسه» وأن ري تعالى إن لم يعصمه وبصرف عنه 
کيدهن صبا إلبهن بطبعه » وكان من الجاهلين . 

« هذا من كال معرفته بر بهو بنفسه . 

د وفى هذه القصة من العبر والفوائد والحسكم مايزيد على آلث فائدة » ۱۱ 

وا 


و قال الماك | تاوف بد استخلمه لع ا رل ال ز نك ايوم 


ع فى 


لد با مَكِين امین . 


هام 


« وقال الك » قال ذلك لما حقق براءته مانسب اليه » وكرم نفسه » وسعة علمه . 

هو هه ردان هرز تن اسف ووا 

« أستخاصه لنقسى » آخصه بپا » دون العریز . 

ی اللوك من الاستثثار بالنفيس العزيز . 

«فلما کاه » فلما انوا به » وکله , ی خاطبه اللك وعرفه وشاهد فضله وحکته 
وراعته. 

أو : فاما کم يوسف - عليه السلام - العزيز 

« قال » اللاك : 

« إنك اليوم لدينا مکن ) ذومكانة ومنزلة . 

» أمين 4 رعق على كل شىء 

روى : أن بوسف - عليه السلام - لما حضر الملك » وعبرله رؤياه » ابتهج حدیثه 
هو وخاصته . 


وقال لهم : هل مد مثله رجلا مببطاً للامداد الرباتى ؟ 
« وقال ایوسف بعد أن عر ذك الله هذا فلا يكون حكي مثلك . 
۱ 

« وأنت على بدى ؛ وإلى كلتك تنقاد رعيتى » ولاأ كون أعفلم منك إلا بعرشى . 

« وقد مك على جميع أرض مصر . 

ورغ امه من یده » ووضعه فی اصیعه » وآلسه ان f5‏ 

درع حاعه من یده » ووصعه فى إصيعه » وألسه ثياب بز » وجعل طوةاً من 

ذهب فى عنقه » وارکبه مرکبته ؛ وام أن يطاف به فى شوارع مصر » وينادى أمامه 
بالحضوع له . 

« وقال له الماك : لا يمى أ » ولا ينفذ شأن فى مصر إلارأيك ومشورتك . 

« وسماه حلص العالم . 

« وزوجه بنت أحد المظاء اديه . 


2 وکان «و سف » وقتئل ابن لان سئة». 


— |0۹ - 


وقالوا : إن من أمعن النظر فىقصة يوسف - عليه السلام - عل قينا أن الى الاين 
لايضيم الله سعيه » بل حسن عاقبته » ويعلى ميزلته فى الدنيا والاخرة . 
2 وان | لعته با اهبیر لا نی حدثان الدهر وسار 6 ولامخاف صروفه ونوآنبه » 
فإن الله يعضده و ينجح مسعاه » وخلد ذكره العاطر على ممر الأدهار » . 
اشعاعات 


ماذا هتاله ؟ هنك میء .. تفس له المبون "سکیا . 

الله .. جل ثناؤه .. يصدق .. يوسف - عليه السلام ب وعله .. كا صلقه ٠.‏ 
وی وعد 

ا 

معناه کبیر جدا جدا جدا .۰ 

لقد کان بوسف جوهرا کر ما ... ولکنه مطموس ... لایدری اع 

کان سید| حرا ۰.۰ من سلالة سادة أحرار ۰.۰ 

فأهين بالأسر والاسترقاق والماوكية ! ! 

وكان نبي ... كرا ... من سلالة .+ وتسلسل أنبياء ... 

فمومل معاملة ادم ... ولا وزن لأنواره .. ومكنو ناته .. 

وى هذا من الالام مافیه ... 

وكان جوهرا صافیا نقیا خااصا لصا ... فنظروا إليه على أنه جرد جسد جيل ٠٠٠‏ 
يصلح للاستمتاع !! 

وهذا من آشد الالام الى تصيب مثل تلك القلوب الكبيرة !! 

ركان فى قلبه ميراث النبوة ... واشماعات الرسالة ... وعلوم الربوبية ... ورحمات 
الألوهية .. 

وهو جرد سحین ۰.۰ مهين ... ضائع ... فى قوم مجرمين ! ! 


ات 


وكان مهما بالباطل ... أنه أراد أن يعتدى على امرأة العزيذ ... وعلى نساء الأعزة 
والكيراء . 

رس باش وق أل نرق و 

على أعلى ما تسكون مقامات الصبر ... 

حى حقق اللاك القضية بنفسه ... واسنبان الق اعينيه ... وشبدت له اللسوة جي 
بالطبر والعفة ... 

فاشتد شوق الملك أن يرى ذلك الرجل اللخارق ... العحيب ..٠‏ الذى انتصر على كل 
هذه الفئن .. 

فصاح الملك : التوبى به ... 

وهنا يتللا ور م ۰ إتشعشع من قوله تعالى < فلما که » ... 

جاء يوسف .. جاء أجمل إنسان على ظبر الأرض .. ظاهرا . . وباطنا . . 

شاب .. وجبه نور .. وباطنه نور .. وظاهره نور .. 

جال .. وجلال .. يقلا لآن .. فى صورة إ اسان !! 

هنالك أدرك الملك .. أنه أمام | نسان عظم حقا .. 

وأحس اللاك أن يوست أو مه باللللك .... 

وا اع تعن زومت ا وهال وا 
وعلم يوسف .. وحكة يوسف :. .. وأنوار يوسف . . 

وحن بتحدث الا نبا ۰ یکون مدیم رنين الصدق » ولألاء الربانية ٠.‏ ومپاء 
ووا 

فنشرق أ نوارم فى قاوب الذين يتحدثون إليهم . . 

وانشرح الملك به صدرا .. كأما قد عر على أعز ما كان بتمنى فى حياته . . 

رأى أمامه بموذجا لم ير مثله من قبل .. على طول ما رأى وقابل 5 


— ۱۱۱ 


لقد قابل الملك . . حک منصبه . . رجالات الدنيا . . وعظماءها .. فل ير أعظم من 
بوسف .۰ ولا أحل من حدیثه .. ولا جمل من صورته . 

قدا وراه و واستعرضا آمرها .. 

وآیقن اللك آنه آمام شخصية خارقة .ه 

نبوة .. عل .. حكة .. جمال .. هيبة .. قوة .. شباب .. رحمة .. عظمة .. خبرة .. 
عفة .. أمانة .. 

وازداد به اتجابا .. وله | كيارا .. حين شرح له رؤياه .. وما ترمز إليه ٠.‏ 

وحين خطط له التخطيط الواجب عليهم اتباعه .. حتى لا تتعرض البلاد للبلاك .. 

فنا كله ؟! 

فها آنوار عالية جدا . 

مكاد لألاؤها یوقف العقول عن الادراك ! 

فاذا كان من الملك ؟ 

« قال : إنك اليوم » إنك الآن يابوسف .. 

« لدينا » عندنا .. فى مملكتنا كلها ه. من أوها .. إلى آآخرها .. 

« مكين » ذو مكانة رفيعة .. عالية .. أنت من الآن رئيس الوزراء .. تفعل ما نشاء 

« أمين » وأنت موضع ثقتنا جميعا .. مؤتمن على كل شىء !!! 

ما هذا ؟! هذا صدق الله وعده رسله !!! 

من أذل الذل .. من الأشغال الشاقة فى السجن إلى أعز العز .۰ إلى رثئاسة الوزارة 
فى الامبراطورية المصرية إذ ذاك . 

ومن الانهام بالزنى والفحشاء والسوء . . إلى البراءة. ٠‏ وشهادة الجميم له بالطهارة 
والبراءة ..١‏ 

ومن المماوكية واذلالها .. إلى املك والسلطة والأسباب كلما !!! 


ومن خول الذکر .. حیث کان لا وزن له عند أحد .. إلى ارتفاع الذ کر .. وانتثار 
الشهرة حی e‏ 2 0 0 يو 


E e 
!!! ما هذا ؟ هذا شیء من ۰ اشعاعا ته الاب ده وان وراء الاشعاعات لاشعاعات‎ 


2 وو ص ”7 سام هه E‏ چم مس ثم 
قال اجعلي على خز ان الار ض إنى حفيظ علم ۰ 


د قال »© بوسف للملك ٠‏ 

« اجعلنى على خزائن الأرض» واى خزائن أرضك . 

یعی : جمع الفلات !۱ بستقباونه من السنین التی أحبرهم بشأنها ؛ یتصرف هم علی 
الوجه الأرشد والأصلح . 

م بين اقتداره فى ذلك فتال . 

«إلى حفيظ » أمين أحفظط ماتستحنظنيه .. 

2 « عام بو جوه التصرف فيه .٠‏ 

الوا : وصف نفسه بالأمانة والکناية التین ها طلبة الملوك من پولونه " ولا قال 
ذلك ليتوصل إلى امضاءأحكام الله تعالمى أو إقأمة الحق » وبسط العدل » والمكن #الأجله 
قدت الأنناء إل الشاده وله أن انيرا غيره لا يقوم مقامه فى ذلك» فطلب التوليةابتغاء 
وجه الل »لا لحب الملك . 

قالوا : |عا | یذ کر ٍجابة الملك إلى ماسأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض ۰ 
ايذانا بأن ذل كأمس لامردله ؛ غنى عن التص ربح ؛ لاسا بعد تقديم مايندرج محتدمن أحكام 
السلطنة بحذافيرها » من قوله « إنك اليوم لدينا مكين أمين » وللتنبيه على أن كل ذلك من 
لَه عز وجل » وإما الملك آلةآفى ذلك . 


۱۱۳ 
اشعاعات 
پوسف .۰ بری حقيقة نقسه .. ویصف تسه .. ألی حفیظ علي . 
فبو عتاز بصفتين .. أمين .. علي .. الأمانة والمر 
أما الأمانة فقد تلالأت فى ثنايا بلائه .. 
وأما الع فنايع من أنوار النبوة وليس وراء النبوة علوم .. 
إنه رجل كناء للمنصب :. 
ولذلك طلب إلى الملك أن يعطيه السلطة الكاملة فى إدارة شئون الدولة . 
الى على خزائن الأرض ؟ 
مكنى من السيطره على مقدرات البلاد » وامکانیانها ال الاسوسیا سياسة رشیدةه 
نیک جیما مبالك الجاعة القادمة . 
وقدكان .. وأتى اللك بكل شىء إليه .. ألتى إليه أمر البلاد والعباد:.. 
وكافت مجربة جديدة دخلها يوسف.. 
رملالات فیبا آنواره .. وظبرت فپا عیفر جه . . 
0 5ه 
۳ ره هار ها و 


0 وى م يرم ار ثمو”, رک ام 


- 


2 
روم سن ع كس ار لوي ار رک مس در ١‏ 2 


« وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض»أرض مصر . 

تیاه دام یه وه واه واوا نامدای ابا 

« يتبوأ منها» ينزل من بلادها . 

« حيث يشاء » وذلك أنه .. عليهالسلام .. 1ا ولاه النظر على خزائن مصر » تحول فى 


£ سب 


« نصيب برحمتنا من نشاء » من نشاء .ه وقیا نشاء .. حیما نشاء ۰۰ 
« ولا نضيع أجر الحسنين » الذين أحسنو ا علا . 
اشعاعات 


فپا نوامیس کبری .۰ 
الامو س الأول .. « وكذلك مكنا ليو سفنف ‌الأرض ».. أن المكن .. أن 
أن السلطة .. شىء يعطيه الله من يشاء «تؤنى الملك من نشاء وتمزع اللك من تشاء»..فكا 
كن الله لمن يشاءء ويرفعهء ويجمله ذا مكانة فيها :. ينزع ممنيشاء » ويذهب مكانتهمنها . 
الناموس الثانى .. « يتبوأ مها حيث يشاء » .. أن يوس فكان صاحب سلطات 
مطلقه فى الأمر والنهی .. وکان حا کا حک من الواقم » ويخالط الجاهير » وينزل إلى 
مشا كلهم لم يكن مثرفما عنهم .. 
وهذا خير أنواع الك..أن يميش الحا م مشأكل الجاهير.. ليستطيع أن يحلها بنفسه 
حلا عبليا .. 
ی ان هت اه ان وف رها مار ا ا 
بتفاعل مع الجاهير: .. بدلیل أنه يلوا ها یی شارب ول هرا یگ تفا 
ولو كان جرد حا ؟ مسقيد . . لكرهه الناس .. ولا استطاع أن يتحول فى البلاد 
حيث يشاء . 
وأن المكين المقيق للحا ؟ فى الأرض .: هو المكين له من قاوب الشعب .. 
وقد توافر هذا ليوسف لبو عيوب من اللات .. والاشية.. 
محبوب من الشعب ٠٠‏ والجماهير .. 
وهذا هو السکین الق .. الی جوار السکین الظاهر بالسلطة وتولی البلاد . 
الناموس الثالث ٠.‏ « نصيب برحمتنا من نشاء » ,, أن لله رحهة خاصة مخض بها من 
بشاء من عپاده , , 


۳۳۹ 


تناك رجه خاصة ۰ ص مهأ من بساء من عباده ۰۰ 
نلك التى آناها بوسف .. فى صورة كين فى الأرض .. 
كانت رحمة له .. آن وانته فرصة اظبار مواهبه الکنو نة .. وتنفید إرادته المعنطلة 
حة للناس ۰۰ آن شاع فم اامدل . والرخاء ۰۰ حين آألت أمورم إلى بو سف ۰ 
اموس الرابع Js‏ ولا نضيع أجر اللحسنين ۰٤)‏ ستحیل آن یضیع الله ازائ ان 
ل من الأعال 
ذا ناموس خطير جدا .. لأن فيه ضما نا لحفظ حقوق الناس عند الله .. وأنها ثابتة.. 
ن آن تضیع 1 
سكن هل من الحم أن يكافىء ال کل خسن 0 وکل حاص 3 فى هذه الد نیا ؟ 
و 
م د کل کاش ب و ر مخ اس 
لا جر الا خر ة خبر للذرین منوا وکانوا ينقون . 
ولآخر الاخرة حير >» وثئو اب الاخرة خير من ثو اب الد نیا ۰ 
للذين آمنوا» لاذين داوموا على الإبمان فى الدنيا . 
وکا نوا شون 4 وداوموا عل اتقاء محارم الله 3 
مارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة » وآن مایدخر مولاء هو أعظموأجل 
ون به فى الدنيا من الأكين ف الا رض والحاه والثروة واللك . 
اشماعات 


إن أخطر شي عند الإنسان..أن لا يرى نتيحة عمليةلايمانهواحسانه وجهادهفيالدنما., 


۱۱ 


فيأنى هذا الناموس ويؤّكد .. أن جر الاخرة خبر من اجر الدنیا العاجل .۰ بشرط 
أن يستمروا علىالإعان والتقوى ولا يأسوا ولا يرتدوا عن إعانهم .. 

وهذه حقيقة .. بسيطة حدا .. 

فبما أونى الإنسان فى الدنيا. . من نعم .. أو ساطان . . فإما هى سنين . ٠‏ ويقارق 
كل مافيه .. 

ولسکن الاخرة نی الااید .. 

ا ٠‏ اليقاء .. أو ال م ال | 

بن الفناء من البقاء .. أو انعم الداتم من العم المستعار ؟ 

—~ ۵۸ میم 


ص مر مر رو 


ي ايور 
وجاء | خو ة ؛ وساف قدَخَاوا عََيْهِ 2 م دمم 


له کر ون . 

« وجاء إخوة يوسف » طاابين العو ين والفلال» i‏ آرض کندان وبلاد 
الثام ما أصاب مصر . 

وقد کان حل با ل يعقوب - عليهالسلام س ماحل بأهلها فلعا أبناءه ماعدا ينيامين " 
فقال لم : بابی باغی آن عصر ملکا صالخا يبيع الطعام » فتحهزوا إليه واقصدوه تشتروا 
منه ما حتاجون |لیه ؛ فرجوا حی قدمو| مصر . 

( فدخلو| عليه » فدخاوا جيم المشرة على يوسف س عليه السلام مس وهو فى 
مکتبه د أن أذن لم .. 

فعرفهم » لقوة فیمه» وعدم مباينة أحو الهم السابقة» أحو اهم يوم المفارقة» لمفارقته 
یام وم رجال » وتشابه هيآ مهم وزیهم نی الالین . 

وروی آنہم ذکروا اء م فی الاستئذان عليه فعرفهم وأمس بازاهم . 

« وم له منکرون » والال yT‏ بطول العهد وتبان ما بين 
حاليه فى قسه ومنزلته وزيه . 

ولاعتقادم أنه هلك , 


اشعاعات 
قالوا : حيث كاف إنكارهم له - عليه السلام - أمرا مستمرا فى حالى الحضر 
والمغيب » أخبر عنه بالجملة الاسمية « وم له منکرون » ۳ 
وهذا حق .. أنهم لايتصورون أن هذا الرجل الجالس على كرمى مصرهو يوسف.. 
الطمل الذى ألقوه فى غيابة الزكر لمبلك !! 
وحتى لو لم يبلك حين إلقائه فى ذلك البتر .. فلا یمقل آن یتحول من طفل ضائم 
لا وزن له .. إلى حا 5 يملك كل ثىء فى مصر !! ۱ 
لاس بعيدا عن تفكيرم بعد كبيرا ... 
بم لايعرفون شيئا Em‏ بهم الذى هلك .. ولا عن هذا ارجل الذی‌ماك !! 
بت ات 


8 ی 


و َم عرز م 


2 


مام قاله امتونى باخ" م من من آیکم ألا َون 
یاون ار 11 نا خير الم لین 

د ولما جيزم يجرازم » ونا ادح هاو رار ركائبهم با جاوًا لأجله ٠‏ 

وامله ‏ عليه السلام ‏ إما باع كل واحد مهم حمل بمير لما روى أنه كان لا يسم 
أحدا من الممتارين أ كير من ذلك عدلا بين الناس ٠‏ 

وأصل الجهاز مايحتاج إليه المسافرمن زاد ومتاع . 

« قال » قال يو سف 

« ائتویی بأخ لک من ایک » ول يقل بأخيم مباافة فى إظهار عدم معرفته لهم كأنه 
لايدرى من هو ! 

قيل : قال بو سف عليه السلام - ذلك حين سألوه حملازائدا عن المعتاد لينيامين 
تأعطام ذلك ء وشرط عليهم أن يأتوه به » مظهراً لحم أنه بريد أن يعم صدقهم : 

« ألا ترون أنى أوف الكيل » ألا ترون ألى أتم الكيل . 


— ٩۸ 


وإيثار صيغة الاستقبال مع كون هذا السكلام بمد التجبيز للدلالة على أن ذلك عادة 


مسشمرةء 
« وأنا خير المنزلين » وا لمال أنى فى غاب الإحسان فى ازالع وضيافتم . 
وكان الأمى كذلك 
ول بقل ذلك - علیه السلام -- بطریق الامتنان بل لمهم على حقيق ما أمرعم به . 


اشماعات 

قبل : إنهم لما رأوه فكاموة بالعبرية قال لمم : من أثم فإلى أنكرم ؟ ! 

ققالوا : من قوم من آمل الثم » رعأة » أصابنا الجهد » فنا متار 

فتال : ملع جتم ثم عیو نا ؛ تنظرون عورة بلادى ؟ 

١ e‏ سل او وب دید رم شیخ » صدیق » نی ۰ سس 

قال : ۱۶ 

ل ان 

قالوا : كنا إثى عشر فيلك مناواحد . 

فقال : ؟ أنم هاهنا ؟ 

قالوا : عشرة 

قال : فأين الحادى عشر ؟ 

قالوا : هو عند أبيه يتسلى به عن المالك . 

قال : :فن بشید لک آنع لسم نم عيوءا وأن ما تقولون حق ؟ 

قلوا ل 

قال : : فدعو | بض عندی رهينة » واثتونی بأخیک من آییک » وهو حمل رسالة من 
نيم حى أصدقم . 

فاقترعو | ... فأصاب القرعة ثممون . 

ومن هنا بعل سبب هذا القول .. 


سم ,۱4 س 
س م س 
eu.‏ م > د ر ےرہ ەر 
« فإن لم تأتوبى به فلا كيل لك عندى » ايعادههم على عدم الآتيان به . 


والمراد لا كيل لك فى المرة الأخرى فضلا عن ايفائه . 
« ولا تربون » و ری بدخول بلاهی » فضلا عن الإحسان فى الإإزال 


والضيافة 
وفيه دليل على أنهم كانوا على نمة الامتيار هرة بعد أخرى 6 وأن ذلك كان معلوما 
له تت عليه السلام 502 


أى أن يوسف - عليه السلام - هددم أن لم يأتوه بينيامين ... سوف يشطب 
أسماءهم من قاعة المسموح هم بالقوين ۰ وسوف يجعل أسماءثم من ا أمنوعين من دخول 
البلاد .. 

أى لا يستليعون أخذ المبوب » ولا حى يسمح لهم بدخول البلاد ٠‏ 

د 

مس 2 رز ۶ کر مر هه و بر مک ۳ 

قالوا سَنر‌اود عنه اب ه وا لفاعلون . 

« قال | سراود عنه آپاه » سنخادعه » ولستمیله برفق » وجنهد نی ذاك ۱ 

وفیه تندیه عل عرة الطاب » وصعو بة مناله ٠‏ 

« وإنا لفاعلون 4 وإنا لقادرون على ذلك ء لا نتعایا به ۰ 

أو : إنا لفاعلون ذلك لاعالة » ولا نفرطفيه ولا نتوانا ء 

م 0 ەر سار ھم 2 غير هده 2 . 2 

وال افتیانه اجعلوا بضاعتيم فی_حالهم للم يعر فوا إذا انقلبوا 


ص ۰ ره ۶۸ 
الى أهليم لعلهم ير جعون . 


س ١‏ س 


«وقال » پوسف -- علیه اسلام « افتيانه » لغلمانه » الكيالين . 

أو : لأعوانه الموظفين لدمته 

«اجعاوا بضاعتهم فى رحالهم » ضمو| البضاعة الى جاءوا يشترونبما عو ينهم فى رحالم 

والرحل : هو ما یوضع على البعير رکوب . 

ويفهم من ذلك أن التعامل كان على أساس القايضة ... فبؤلاء جاءوا ببضاعة .. 
شال کانت نمالا وآدما ..- لیشتروا قُحا وشمیرا ... 

« لعلهم یمرفو نها » بعرفون حت ردها والتسکرم بذاك . 

« إذا اتقلبوا » إذا رجعوا. 
د إلى أهلهم » إلى زوجاتهم وبيوتهم » فان معرقتهم ها مقيدة بالرجوع ٠‏ وتفرم 

» لعلهم ير جعون 4 حسما طلبت مهم ¢ فان التفضل باعطا + البدلين ولا سما عند 
اعو از البضاعة من أقوى الدواعى إلى الرجوخ . 

وقيل: المعنى يرجعونها أى يردوما . 

س سد 
3 4 5 لك لوس سار مر مه تمصي 6ت سلا م مر 
فما رجعو | إلى pe‏ الوا 5 رانا 4 مذا الدكيل فاسل معنا 
9 ۶ هم س 4ك ارس ر ا 
أخانا نكتل وا ا له لحا فظون . 
2-2 1 شل و 0 ول 

« فاما رجعوا 6 ولا رجع إخوة يوسف - عليه السلام - 

« إلى أبيهم » إلى يعقوب - عليه السلام - 

د قالوا با أبانا منع منا الکیل » > عنمه بعد اليوم إن لم نذهب بأخينا بنيامين 
حيث قال لنا رئيس مصر :( إن لم تأتونى به فلا كيل لم عندى ) 

« فارسل معنا أخانا» بنيامين إلى مصر ٠‏ وفيه إيذان بأن مدار المنم عن عدم كونه 
ممم ۰ 


« نکتل » من الطعام ما حتاج الیه ۰ 

وقيل : يرفم المانع وذ نکتل . 

St 1‏ ج إليه من الحبوب . 

ا ۰ 

تال آنشک عبر | إلا تم 6 SKE‏ عل أخيه 97 07 ا له خر" 
افا وهو ارم ال راجیب ۱ 

« قال » عقوب عليه السلام ‏ « هل آمنک عليه ¢ ما تین علیه . 

« إلا م أمنشم الا اهنا مثل امایی ابا . 

« على أخيه » يوسف 

« من قبل » 2000007 ماقم تم عم به ما قعالم » فلاأئق بكم > ولا 
0 و أفوض أمرى إل الله تال 


وهذا کا تری میل منه - علیه السلام - إلى الأذن ٠‏ والإرسال» لا رأى فيه من 
الصاحة: 
وفيه أيضا من التوكل على انه تعالی مالا نی . 


00 


ما نْبنى هَذِوِ ر تا 38 0 ال 5 3 مه اجان 598 


24 


کیل ا ا 


۱۷۲ ده 


« ولا فحوا متاعهم 4 المتاع کل ماینتفع يه على الوجه » وهو فی الا ية الطعام . 
وقيل : الوعاء» وکلاها متاع » وها متلازمان » فان الطمام کانفی الوعاه .. 
والمنى » على أمهم لما فتحوا أوعية طعامهم ٠‏ 
« وجدوا بضاءتهم » الى كانوا أعطوها بمنا للطعام . 
«ردت إلمهم» تفضلا. وقد علموا ذلك بما مر من دلالة الحال . 
« قالوا » قالوا لأببهم ع ولعله كان حاضرا عند الفتح 1 
« ياأيانا مانيئى» ماذا نطلب وراء ماوصفنا لك من احسان رئيس معير الينا وكرمه 
الداعى إلى امتثال أمره ٠‏ والمراجمة اليه فى الو ام 
0 يذلك على ماروى أنهم قالوا له س عليه السلام إنا قدمنا على 
خير رجل وأ لاوا عا ا و کان رای آل تا کا ا 
«هذه بضاعتنا ردت الينا » كيف لاوهذه بضاعتنا ردها الينا تفطبلا من حيث لا ندرى 
بعد مامن علينا ما يثقل الكو اهل من المأن المظام , وهل من مزيد على هذا فنطليه ؟ 
ومرادهم به أن ذلك كاف فى استيجاب الامتثال لامر ه والالتجاء إليه فى استجلاب 
المزيد ء 
« وعیر أهلنا » تجلب لم الميرة . وتجلب لأسرنا الطعام من عند رئيس مصر . 
« ومحفظ أخانا » من المسكاره حسما وعدنا . 
« وزداد » بواسطته ۰ 
«كيل بعير » وسق بعير زائدا على أوساق أباعرنا .. حيث يكال له ما يكال لنا .. 
« ذلك كيل » ذلك مكيل . 
« يسير » قليل لايقوم بأودنا . 


أو : ذلاث الكيل ازائد » قلیل ء Ne‏ عليه لايتعاظيه . 
فان عندم جبالا من الفمح الزون ۰ 


خا 
مإ ع 2 2 سه ره 1 


قال آن أزميله مه ا ر تون مو قا من اله عا نشي ی به إلا 
أن اط سکم لما رم و م قال 7 عل ما ۳ لو کل 

۰ قال € يعقوب - عليه السلام - 

« ان آرسله سک » ان ارسل مقک بنيامين . بعد أن عاينت منسک ماأجری الدامع 
ین 

« حتی تؤتون موثقا من الله » حتى تعطونى ماأتوثق به من جبته . 

آراد - علیه السلام - أن محلتوا لهبالله تعالى . 

0 لتأتنى 4 حتى محلفوا بان وتقولوا والله لتأتينك به . 

« إلا أن حاط بک » إلا أنتغلبوا فلا تطيقوا ذلك . 

أو : إلا أن تملكوا جميعا ‏ 

« فاما دوه موثتهم » فما -حلفو اله بالله تعالى حسما أراد ‏ عليه السلام ‏ - 

« قال » عرضا لثقته الله تعالمن » وحثا لحم على مراعاة حلفهم به عز وجل 

الله على مانقول » فى آثناء طلب الوثق وایتا" من الا نبین»واشارصينة الاستقبال 
لاستحضار الصورة الؤدى إلى تثينهم ومحافظنهم على تذ كره ومرأقبته . 

« وکیل » مطلع » رقيب . قان الموكل بالأمر يراقبه ويحفظه . 

قيل : والمراد أنه سبحانه عاز على ذلك . 

— ۷ ب 


۳ 


و قال لاکد لو 


2 - و 9 م 2 ل ةذ يا 7 ۳ 1 
مدهر 2۵ وما فْنی عشکم 2 ۱ شى ی 9 0 ان الحكم إلا لله ل 2 
زر wr‏ 7 من و ۱ 


تور کات و علیه ر قیت کل الم کلون" 


| من با 00 واد خلوا من واب ج 
ل 


٤ = 


( وقال » ناصعالهم لماعزم على ارسالهم جميها . 

«بابی » يااولادى . 

« لاتدخلوا » مصر .. العامة .. 

«من باب واحد » نمام س عليه الالام - عن ذلك حذرا من اصابة المين وفامهم 
كانوا ذوى جمال وشارة حسنة » وقد اشّهروا بي نأهل مصر بالزانى والكرامة الى اک 
لميرمم عد الرئيس . فكابو | مظانة لآن يصابوا بالمين إذا دخلوا كوكبة واحدة . 

«وادخلوا من ارات متفر قة » بیانا لامراد به وذلكك لأنعدم الدخول من باب واحد 
غير م-تلزم للدخول من أبواب متفرقة ٠‏ وفی دخوهم من باپین أو ثلاثة بعض مافى 
الدخول من باب واحد من نوع اجماع مصحح لوقوع الحذور . 

« وماأغى ii « Ge‏ ولا أدفم Lie‏ بتدبيرى . 

« من الله من شىء » من قضائه تعالى عليكم شيثا . فاله لايننى حذر منقدر . 

آراد بیان آن ماوصام به ليس مما ستوجب المراد لامحالة ٠‏ بل هو تدبیر واشث 
بالاسباب العادية » التى لاتؤثر إلاباذنه تمالی ۰ وأن ذلك ایس عدافعة للقدر ۰ بل هو 
استعانة باللّه تعالى » وهرب منه اليه . 

د إن الك »ما الح مطلقا . 

« الاب » لايشاركه أحد ولا عانعه شىء . 

« عليه » سبحانه دون غيره . 

« توكلت » فى كل ما آى به وأذر . 

وفيه دلالة على أن ترتيب الأسباب غير مخل بالتو کل » وفی الخير « اعقلها وتو كل » 

« وعليه » عاساطانه دون غيره . 

« فليتو كل الت وكلون » المريدون التو كل . 

ويدخل بنوه - عليه السلام فى وم الامم دخولا أوايا > وف هذا الأساوب 


۵| س 


مالامخنی من‌حسن هداینهم وارشاده إلىالتوكل فياهم بصدده على الله تعالى شأ نه غير معتمدين 
على ماوصام به من التدبير . 
اشماعات 

ماهذا ؟ ماالذى دفع يعقوب - عليه السلام - أن يأمرأولاده العشر ألا يدخلوامن 
باب واحد » وآن پدخاوا من آبواب متفرقة ؟ 

هل هو وقاية هم من العين »کا يقو لون ؟ 

أم ماذا كان يعبى يعوب ببذا التوجيه؟ 

الحق .. أن العين حق .. وأن الإصابة بها حق .. 

وقد أراد پمقوب ‏ أن يدفم عنهم شرها .. 

فإن رؤية عشرة من الكوا كب مجتمعين يدخلون من أبواب مدينة مصر.. فيه مافيه 
من ائارة حقد اطاقدین 6 ود الآمدین .: 

م ماذا ؟ .. ثم يضع پمقوب ناموسا عظیا .. «وما آغی‌عنکر من ال من شی.» .. 
آدی شیء .. لا أستطيع دفعه عنک إذا أراده الله 8 

ثم ماذا ؟ ثم افو ا ان سک إلا ت » لابستطیم شیء أن انمه شيثا .. 
لاذا ؟.. لأن لله إذاأراد شيثا .. فلا وزن لثىء بعد ذلك .. ولابد أن يتم .. لأن الأفوى 
ON‏ 

تم ماذا ؟ .۰ عم ناموس آخر .. « علیه تو کلت 4 .. علیه وحده اعتمددتة.. فرغم 
اق لهذ سای إلا انى أعتمد عليه وحده فى دفم السوء .. لاعلى أسبابى الى 
اتخذتها .. 

ثم ماذا ؟ .. ثم ناموس أخير .. « وعليه فليتوكل التوكلون » فايمتمد كلمن أراد 
آنا بع عل وة طا .. 

فامعی هذا کله ؟.. 


ست ۱۷۲۲ سب 


ماسطی ان افر سقوب من.العین . ۰ ثم يعود فيعلن أن هذا لابدفم شيئا من قضاء 
۰ ثم يعود فیماز ن أن الحمكله ن فى القيقة .. وأنه لذلك لايعتمد إلا على اله .. 

۳ لأحد أن يعتمد إلا عليه سبحانه ؟ 

هل هو تناقض فى امجاهات سفوب ؟ 

کل .. وحاشاه .. بل ذلك هو الط المستقيم ی آن یللزمه کل زسان 
مؤمن بالله -. 

یأخذ بالاسپاب .. وهذا یتمشل فی ساوك پنقوب » ف أمره أولاده بالتفرق على 
أبواب متفرقة .. 

ْم م أن اسا لاعنم ارادة الله فيه إذا توجبث إليه .. بل هى نافذة حيّا 
وقبارة أبدا .. 

أى يعل أن 'الأسباب غير مؤارة بذاتما » وا جاأودع الله فيها من تأثير» نانم عن 
النواميس الاهوة إلسارية فيها .. 

وبذلك يتلألً فى قلبه داما « إن الحم إلالله م . 

تم يدرك القضية فى عمو مما « عليه توکلت 4 ..آی ليست هذه الاسباب شيئا اركن 
إليه ؛ واحتجب به بعن ربى .. بل الى امه إليه مباشرة » واطلب منه العون على أمرى .. 


وهذا هو ماينبنى على كل مؤمن.. آن لانغیب عنه الحقيقة وسط الأخذ بالأسباب .. 
وإعا يرتب الأسبابا.. وهو يوقن أنمها ليست هى فی ذانها ال ترة .۰ ونما هو الله الذى 
اعطاها هذا التأثير ٠م‏ « وعايه فليتوكل التوكلون » .. 

بقيت مسألة العين هذه كيف نؤثر فى الإنسان ؟ 

قال علماء اروحية الحديثة فى آخر ما وصاوا إليه فى أمحامهم .. أنه مخرج شعاع من عين 
المانن .. یتسلط عل الشخمن الصاب » في بر فيه تأثیرا شدیدا .. 

وهذا یس ستبعد .. والاشمات الغبر مرئية کثرة ومتعددة .. 





لاوا 


وتفصيل ذلك يرجم فيه إلى علوم الروحية المديثة .. فقد | کتشفت فی مذا الغمار 
لمحائب !| 
اه" 
ولا دخلوا من یت أَعره أبوث ما كان بخنى عَنْهم من الله ين 
توا لا اج ف نفس نو قضَامًا وما ذو عأ لما علمْناه ولك 
ا 23 ۲ س لال ن 
« ولا دخاوا من حیث آمرم آبوم » من الأبواب المتفرقة من البلد . 
قیل : کانت له أربعة أبواب فدخلوا مها . 
والعی : ولا دخلوامتفرفین. 
« ماکان » ذلا الدخول . 
« نی عنهم من له > من جبته سبحانه . 
« من شی۰» شینا ما فضاه علیهم جل شانه . 
ذكروا أن هذا منه تعالى تصديق لا أشار إليه يعقوب ‏ عليه السلام ‏ فى قوله:(وما 
أغغى عنك من الله من ثىء ) . ْ 
« إلا حاجة » ولكن حاجة . 
د فی نفس یمقوس » أظپرھا ووصام بما »> دفما لخطرةء غیرمعتقد ن لاټدبیر 
تأثيرا فى تغيير التقدير . 
والمراد بالحاجه شفقته ‏ عليه السلام ‏ وحرازته من أن يعانوا أى يعبابو| بالعين . 
وقيل : المعى ماأغى عنهم ماوصاه به بو شيئا إلا شفقته التى فنفسه؛ومنالضرورة 
أن شفقة الأب مم قدر الل تما ىكالحباء » فاذن ما أغنى عنهم شيثا أصلاء 
د وإنه أذوعم » جليل . 


— A= 


و E‏ الأدلة »حيث ليعتقد أن المذر يدفعالقدرء 
حتی يتبين اتخلل فى رأيه عند تخلف الأبر ١‏ 

أوحيث بت القول بأنه لا یفی عنپم من الله تعالى شيئا » ف نت الحال کا قال . 

وتتكير (عل )و ال سل المسند إلى ضير العظمة من الدلالة على جلالةشأنبعقوب - 
عليه السلام - وعلو مرتبةعلمه ولخامته مالا نی ۰ 

« ولکن | کثر الناس لا يعلمون » سر القدرء ويزعمون أنه يغى عنه لخدو 

وقيل : المراد ( لا يعلمون ) ايحاب الحذر مع أنه لا يغنى شيئا من القدر . 

وقيل : المراد ( لا يعلمون ) أن يعقوب ‏ عليه السلام - بهذه الثاية من الط . 

اشعاعات 

فبها تجائب .۰ وغرائب ٠‏ 

لله .بحانه وتعالى يصدق على نظرية قوب عليه السلام ‏ !! 

یقول پعقوب : « ما آغی عن موه ی 

وقول الله : ما كان يغى عنهم من ی ۰ 

أى :كن اه تعالی برید آن بقول : 

صدق یمقوب فيا قال وأعلن . . ما كان يستطيم أن يدفع عنهم شیثا آردته بهم ۰۰ 
ولا ادن شىء 0 

ومسی عذا آن بقوب نطق بالحق .. وأذاع ا 

ومعى هذا أن يعقوب أولى علما عظما جد| جدا جدا .. 

وأن مستواه العئى عال جدا جدا جدا .. حتى استطاع أن يدرك هذا كله .. 

وأن برق إلى ادراك تلك المقائق الكلية .. المليا .. هذا الادراك العظم .. 

ولذلك يثى الله تعالى عليه .. « وإنه نو عر 4 .. ١‏ 

عم من لدنا .. « لما علمناه » ٠.‏ لتعليمنا يحن اياه .. 


— ۱۲۹ ¬ 


عل من عنده تمالی .. لا پنال بأسباب .. ولا من مدارس .. ولا من أسائذة. 

نور مباشر:. من الله إلى يعقوب ... 

کی فکان عم يعشقوب هذا ! 

ذلك مقام .. لايدركه إلا يعقوب ننسه .. 

لأنها تجريته .. التى عاشها مم ربه .. 

ومقامه الذى يرق إليه سواه .. شىء بدنه وبين ربه. نبارك وتعالى ..'شىء يصفه ان 
فيقول : «وإنه لذو عم ۽ لما علیناه .: »وکنی بتلك شهادة !! 

ثىء .. لا يستطيع النا سأن بتذوفوه ۰۰ أويدركوه .. لايع فون تو 1ءء 

وهذا هو سر تعقيبه .. بقوله ۰۰ 

« ولمكن أ كر الناس لا يعلمون > .. لا يستطيمون أدراك ما كان عليه يعقوب 
من عل . 

لأنه مستوى عال جدا حدا .. لا ينال بأسباب ..أنها النبوة..النور المباشر..المستوى 
اذى لا يدركه الناس .. ولا يستطيمون !! 

لكات 

رکا دیا ر وہ اوی ایم احا قان إلى أنا أخولة فلا 
نكن E E‏ 

« ولا دخلوا علی بوسف آوی ١‏ ضم 7 « إليه أخاه » بنیامین . 

قالوا : پم ا دخلوا عليه - علیه السلام - قالوا مه املك .هذا آخو نا الذىأميتما 
أن اتيك به قد يثناك به . 
درئقال مم : أحستم وأصبتم وستجدونذلك عندى » وباغوه رسالة یمم“ فإنه ‏ عليه 
السلام - لا ودعوه قال لهم : باغو | لاک مصر سلا » وقولرا له : إن أبا٠‏ يصلي عليك 


و ددعو للك »> ویش‌کر صنيءك فنا € م 


الى ]أ سم 


وقالوا : إنه ‏ عليه السلام ‏ خاطبه بذاك فى كتاب ٠‏ 
ونلا ترا تروف كل د ی 
د ثم إنه اكرمهم وأنزهم وأحسن نزم . 
» ثم أضافهم وأجلس كل اثنين مہم على مائدة » فبق بنيامين وحيدا فبك وقال : 
ركان أخى يوسف حيا لأجلسى معه . 
«تقال يوسف- عليه السلام - بقى أخو؟ وحده ؟ 
«تقالواله “كان له أخ فبلك ٠‏ 
«قال : فأنا آجلسه معی » اده وأجلة مه هل عائدة وسيل يؤاكله . 
«فما کان الیل آمرم عثل ذلك » وقال ینام کل انين شک عل فراش - 
«فبق بنيامين وحده فقال؛ هذا ينام عندى على فراثى 
« فنم مم یوسف - علیه السلام - علی فراشه . 
Sl‏ ملام يعم ايه ون رع ومن اب بح . 
« وسأله عن ولده قال : لى عشرة بنين ؛ اشتققت أسماءهم من ام م أخ لى «لاك ٠‏ 
«تقال له : أحب أن أكون أخاك بدل أخيك الما لك ؟ 
ل :نن داعا ت 1 لك ؟ ولسكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل ! 
( فبسکی پوسف - علیه السلام - 
«وقام إليه » وعا نقه » وتعرف یه عند ذلك» , 
«قال : إلى أ نا أخوك » يوسن ٠.‏ 
وكانت مفاجأة .. لبنيامين . 
أيمفل هذا ؟.. 
هذا الرجل .. اتم ٠‏ الذى يمك الإمبراطورية الصرية .. هذاهو يوسف ؟! 
و فلا ني س » فلا حزن 


س ۳ 


« با کانوا یعماون » بنا فها مضی » فان الله تعالى قد أحسن الينا وجعنا على خير . 
ولا تعامهم بما أعلمتك . 

روى أنه قال ليوسف - علیه السلام أنا لاأفارقك . 

قال : قد عاست اغیام والدی » فاذا حبستك ازداد مه » ولا سبيل إلى ذلاك إلا أن 
أنسبك إلى مالا يجمل . 

قال : لا أبالى » فافعل مابدالك . 

قال : فانى أدس صاعى فى رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته » ليتهيأ للى رداك بعد 
أسريحك معهم . 

« وال : افعل » 

اشعامات 

تحرى حوادث هذه القصة .. فى انفعالات .. وشحنات من العواطف .. غاية فى 
القوة .. وغاية فى العنف .. 

بنيامين .. يتلفت ينا .. وشمالا .. ببحث عن رفيق يأ كل معه على مائدته فلايجد .. 

فيت كر أخاه الذى هلك طفلا .. شقيقه الأوحد .. لوكان هنا .. ل+اس معى كا يجاس 
هؤلاء اثنين .. اثنين .. 

وتنقعل نفسه انفعالا شديدا .. 

وغاًة ری الهدرجل مصر الأول.. ورئيس وزرائها .. وصاحب السكلمة الأولىفيها .. 

يألى إليه فى أببته وعظءته .. ويجلس معه .. ومخصه بهذا الشرف دون اخوته جميعا.. 

نم ماز-ه .. ویلاطفه .. وبا کل معه .. 

وهذ هكلبا انقعالات نحرى فى نفس بنيامين متدافعة .. جارفة .. 

م تتسكون المفاجأة الكبري . . حين ستدعيه رئيس الوزراء . . ليشاركه النوم فى 
فراشه ., 


تست ۱۳۲ نت 


وق هذا اللقاء ۰۰ وحدهها ۰۰ 

تسكون المقابجأة الكبرى .. « إلى أنا أخوك » .. 

ولابصدق بنيامين .. ويكاد يذهل .. 

مفاجآت كبرى .. وانقعالات عظلي ,كانت تنفجر فى نفس بليامين .. ونفس 
وسف ٠٠‏ 

۰ ۷ سس 
مر ور و أ" .2 2067 
0 0 ا ام ف رَحَل أ ره ثم ذن مو دل 
3 

« فلما جزم 71 > فنا ۱ باعداد قافلهم » تأعدت » ووق لهم الكيل » وزاد 
كلا متهم - على ماروى - حمل بمیر . 

« جعل السقاية » هى إناء يشرب منه الملك » وب هكان يكال الطعام للناس . 

روى : أنها كانت من ذهب . 

أى أص يوسف ء أحدا ‏ لإمليا .. 

« فى رحل أخيه » ينيامين » من حيث يشعر أولايشمر . 

دم أذن مؤذن » لم ناد مناد : 

أى : أذن رجل ممين للأذان . 

« أينها المير » العير الوبل التى عليها الأحمال » ميت بذلك لأنها تعير أى تذهب 
وی 

والمرادهنا : أصماب المير . 

« انک لسارقون » أى نادى علمهم مناد : ياأسماب القافلة » ياأصماب القافلة ., 

نرا . ان لمارقون .. تم موس 


ح[ د 


¬ للا 
3 راز وام ابن ا - 
قالوا و أقلواعلییم ماذا دون . 
« قالوا » قال إخوة «وسف . 


د وأقبلوا عليهم » انزيجوا مماسمعو| .. فارئدوا إلى المنادى ومن معه مسرعين .. 
« ماذا تفقدون » أى شىء تفقدون ؟ 
أو : ماالذی تفقدونه ؟ 
والمی : ماضاع من ؟ 
۲ بان 
قالو ۱ ققد صَوَاعٌ اتلك و لمن جا 3 حل يعيب وأنا 4 زعم 
« قالوا » قال النادی علیهم ومن معه . 
( نفد » ضاع . 
د صواع الملك » مكيال الملك . 
وقری" :_صواع .. وصاع .. و صوع .. و صوع : 
وكلها غات فى : الصاع 
وقرى” : صواغ ۳ و صوغ 7 
أى : فقد مصوغ اللات . 
أى: جواهر اللك المينة . 
« وان جاء به » وات به مطلقا ولومن عنك نفسه ٠‏ 
وقيل : ومن دل علىسارقه وفضحه . 
« حمل بعير > من الطعام » مكافأة له على أرشاده عليه . 
« وأنا به زعم » كفيلء أؤذيه إليه . 
وهو قول المذن الذى كان ينادى عم + 


س #4[ لم 
اشماعات 
ذلك بلاء جلد 55 وأزمة خطيرة تعر ص ا أولاد سوب 3 
اله اهام يوجه إليه .. إن لصو صو 
وأئ ذئء فيه ينهمون ؟ 
فى مكيال الملك .. الذى هو من الذهب اللخالص .. 
والذئ لاشبرة عالمية .. حيث كال به الحبوب للناس جميعا .. م نجميع اماء العا .. 
كاس الملك .. بلغة اليوم .. 
اس من ذهب خالص ٠‏ ع اع بالجواهر العينة 0 
إنه قطعة فنية نادرة 8 تقدر بالملايين .۰ 
فضلا عن قيمته التارعخية ٠.‏ والأرية .. 
إن رجال الأمن فى الدولة يطاردون اللصوص .. 
وينادونهم : انم لسارقون !!! 
سم ۷۳ مت 
2 > و ص وير 3 ۰۶ هه ی ۰ 2 2 7 
قالوا تالله لقد علمتم مُاجئنا لنفسد فى الآرض وما كلما سار قينه . 
« قالوا » قال إخوة يوسف . 
2 تا 2( وا 5 وبا ۰ 
وأا ماکان فنی اشم بها معی التمحب .. کاً 
ماشاهدوه من حاطم 1 
فقد روی آنیم کانو| یمکون آفواه إبلهم ثلا تال من زروعالناس وطدا 
وأشتهر أمرمم فى مصر بالمفة » والصلاح ٠‏ وامثابرة على فنون الطاءات , 
0 لقد علج » عاما جازما مطابقا لواقم .. نقد تأ كد لديم جیما .. 
« ماجثنا لتفسد فى الأرض انسرق » فان السرقة من عظم أنواع الفساد . 


مهم تعجبوأ من رميهم بما ذ كر مع 


شا 


۱۳۸۵ 


أو . للفسد فيها أى إفساد كان » فضلاعا نسبتهمو نا الیه من السرقة . 
فكأنهم قالوا : مامرلنا الافساد يبال» ولاتعلق يخيال» فضلا عن وقوعه منا . 
« وما كنا سارقيت » ماكنا نوصف بالسرقة قط . 
اشعاعات 
أقسم إخوة يوسف على أمرين .. وله .. لقد علتم .. ماجثنا لنفسد فى الأرض .. 
ون .. لقد :أ كد لک جیما .. بكل شواهد الخال .. ماجثنا إلى هذه الأرض 
هنیهب وتا ابرائم ونسرق فیبا کأس اللك . 
والثانى .. وما کنا سارقین.. وله .. ما کنا لصوصا.. يوما من الأيام .. حتى تحترف 
السرقة فى هذه الأيام 1! 
إنه اهام غليظ . يوجه إلى جوعة من الأجانب عن البلاد ٠.‏ من حكومة البلاد .. 
وموضوع الامیام ثنىء عبن جذا .۰ مشمورجدا -. 
ويزيد الاتهام قبحا .. أنه صدر عنهم ضد الدولة التى أكرستهم .. واحتفت بهم .۰ 
وزادتهم من الموین بدون مقایل :. ۱ 
ضد رئيس الوززاء الذى اكرمبم .. فكان رده على | کرامه هم .. آن اختلسو| 
أعز شهىء عنده .. اختتلسو | كاس املك الذى يعتبره يوس فأغل عدية أهداها إليه اللك !! 
= - 
الوا هما جر اه إن كنم كاذبينة ٠‏ 
د قالوا » قال |خوة وسف. ۱ 
« فا جراژه » قاجراء سرقته . 
ماعقوبة السارق عند وفى شریش ؟ . 
غلى أى شىء ينص قانون بلادم »عقابالمن سرق مثل هذا الشیء لین ؟- 
2 ن کنم کاذیین » فى ادعاء البراءة . 


ع1 


و 

رر ر با سو دار و 2 

قالوا جَرَاوٌه من وجد فىرخله فهو جزاوه کذلك جزى الظالين. 

« حزاؤه » عقابه .. 0 

« من وَحد 4 أخد من وحد الصمواع عنذه واسترقاقه . 

« فى رحله » فى جبازه ؛ فى هل بعيره . 

“« فبو حِزاؤه» فأخذه واسترقاقه هو جزاؤه . 

واختاروا عنوان الوجدان فى الرحل دون السرقة مع أنه المراد لأنكون الأخذ 
والاسترقاق سنة عندثم ومن شريعة أيهم عليه السلام إعا هو بالنسبة إلى السارق دون 
من وجد عنده مال غيره كينها كان .. إشارة إلى كال نزاهتهم ... حتى كأن أنفسهم 
لاتطاوعهم و سننهم لانساعدهم على التافظبه مثبتا لأحدم بأى وجه كان.. وكأنهمتا كيدا 
لتلك الإشارة عدلوا من وجد عنده إلى من وجد فى رحله . 

«كذلك» مثل ذلك الجزاء الأوفى . 

. تجزى الظالمين » بالسرقة‎ ٠ 

والظاهر أن هذا من ثنمة كلام الإخوة ؛ فهوتأ کید للحم الد کر هكم كد 
وبيان لقبح السرقة .. وقد فعلوا ذلك ثقة بال براءنهم عنْها » وم عما فمل بهم خافاون 

وقيل : هو من كلام أسماب پوسف - علیه ااسلام - 

وقيل : كلامه نفسه .. أى مثل الجزاء الذى ذ كر موه نعاقب نحن كذلك .. هنا . 
فى هذه البلاد .. السارقين . أى : ينص قانون بلادى على استرقاق من سرق ! 

۷٦ س‎ 

فيد بأو عيرم ۲ 1 3 1 أخه * ۳ مره با من و عا أخيه 

ذ لا كدان لوف تاکان ليأ تخد أخا” فاد ملك الا ان باه 


ری و 8 ا ر 


الله ر فع درجات من‌شاء دق کل ذی ع کلم 


- ۱۳۷ 


د فيدأ » فبدأ الذىكان ينادى عليهم : قنوا للتفتيش .. انم لصو ص ۰ 

أى : فبدأ المؤذن .. المنادى .. 

وقيل : فبدأ يوسف سعليه السلام - فقد روی آن |خوته لماقالوا ماقالواء قال لهم 
أعابه : لابد من تفتيش رحالم » فردوهم » بعد أنساروا منزلا » أو بعد أن خرجوا من 
العمران اليه عليه السلام -فيدأ . 

2 بأوعيتهم ) أى بتفتيش أوعية الاخوة المشرة . 

ولاخنی أن الظاهر اسناد التفتيش إليه > عليه السلام - مجازی » والفتش حقيقة 
الموظفون الذى بع.لون بأمره بذلك . 

« قبل » قبل تفتيش . 

« وعاء أخيه » بنيامين لننی اللهمة . 

روى أنه لم بلغت النو بة إلى وعائه قال : ماأظن هذا أخذ شيا .فقالوا : والله لات ركه 
حتى اننظر.فىرحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا .. قعل . 

» 5 استضرجها » نم استخرج الس أى السقاية .. أوالصواع .. 

وقيل : الضمير للسرقة .. ثم استخرج السرقة .. أى ثم el‏ 

« من وعاء آخیه » من وعاء این هت 

والوعاء : الظرف الذى محفظ فيه الشىء . 

وعليه يكون ‏ عليه السلام - قد فتش كل ما يمكن أن محنظ الكاس فيه مماكان 
معهم من رحل أخيه . 

« کذلك » مثل ذلك الکید السحیب » وهو إرشاد الإخوة إلى الافتاء الذ كور 
ٍجرائه عل آسنتهم » وجلپم عليه بواسطة ألستفتين من حيث يحتسبوا . 

«كدنا ليوسف » صنمنا » ودبرناء لأجل حصيل غرضه » من المقدمات التى رتبا 
من دس السکاش » وما پتاوه . 

ما كان ليأخذ آخاه فىدين اللك » أى فى سلطان اللك . 


— ۳۸ 


آو : > اللاك وقضاثه . 

والكلام تعليل لذلك الكيد » كأنه قيل : لماذا فمل ذلك ؟ 

فقيل : لأنه لیکن ليأخذ أخاه جراء وجود الكأس عنده فى قوانين الملك فى أمر 
اسارق » إلايذلك الكيدء لان جزاء السارق فى قوانين اللك - على ماروى - أن 
يضاعف عليه الغرم » أى يحم عليه بغرامة تعادل ضعف من السروق .. فم يكن يتمكن 
عاصنعه من أخذ اح مانن إليه من السرقة بحال من الأحو ال . 

« الا آن یشاء ال » إلا حال مشيثته تعالى » الى هى عبارة عن ذلاك الكيد . 

أو : إلا حال مشيئته تعالى للأخذ بذلك الوجه . 

0 ترفع درجات » أى ربا كثيرة علية من ال . 

« من نشاء » من نشاء رفعه حسما تقتضيه الحسكة وتستدعيه المصلحة » كا رفعنا 
يوسف - عليه السلام - 

وایثار صيفة الاستقبال نلاشعار بأن ذلك سنة مستمرة » غير مختصة بهذه المادة . 

« وفوق کل ذی عل » من أولك آلرفوعین . 

» 3 ل ان شار 

وفى صيغة اميأ لغة مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على غامة شأ نه عر شأ نه 
وجلالة مقدار علمه » الحيط » جلجلاله » مالا خن . 

وقيل : أى ترفع درجات عالية» من نثاء رفعه » وفوق كل منهم عام ٠‏ ۰ هو 
أعلى درحة. 


قال یش اس نض .فى ابن تعالى عنهما ‏ فوق كل عالم عالم » إلى آن ینتهی الم 
إلى الله تعالى . 


3 


اشعاعات 


ثم استخرجها ؟!! 
فہا جال جیب !!! 

8 هناك ضحة ... ورجة ... وتفتدش ... ومح .۰۰ ودولة بأ كلما تبحث عن 
کاس اللاك .. 

وأخيرا .. اكتشفوها .. مبأة .. وعاء بنيامين .. يطريقة تجيبة .. فاستخرجوها.. 
وأعلنوا | كتشافها !!! 

كل ذلك تحویه هذه السکامة « ثم استخرجها » !!! 

ثم ماذا ؟ ثم فىالآية اعاجيب ... ونواميس ... 

الناموس الأول ... «كذيك كدنا » .. 

الله يكيد .. الله يدبر الأمور تدبیرا ی مرأمیه علی. انللق .. 

لقدغاء الله ليوست أن يأخل أخاه ... و تزه ممه :> 

شاذا حدث ؟ 

نٹ هذا اتی هناهد منکن کاس املك فوعاء بثيامين ... ثم جرى رجال 
المباحث العامة وراء القافلة بعد أن غادرت العمران .. م استوقفوم .. بنهمة السرقة .. 
ثم كان جدال .. 

عم سألوم ماعقوبة الساری عندک ؟ 

قال الإغوة : أن یسترق ۰ " 

فوافق يوسف على أن بحا كهم بقانونهم .. وقانون بلادم » لابقانون معر 
آنذاك ۰ . 

فکان ذل ك کیدا من ال لیوسف .. 

أى تدييرا 4تعایی ۰۰ لیحقق لیوسف غرضه من ماه امه م۱۱ 


- 


ر اموي إل مر تداع وا ۱ 

أن الله تعالى يدير الا مور . . تدبيرا فوق ادراك الاق . . ويدق على أفهاممم . . ' 
اقصور عامهم .. 

الناموس الثالى .. وفوق كل ذى عل علب .. 

قال فی‌حق الق « ذی ع » .. وو ل فحقه تعالى ٠‏ عل » 7 

فا معی هذا ؟ 

معتاه حیق جدا جدا جدا .۰ 

أن م الملائق .. مؤقت .. مدتعار .. موهوب له .۰ لیس علما ذاتیا .۰ قاکا بهم» 
واذلك قال « ذى علٍ » .. أى صاحب عل .۰ مؤقت . 

وأن عل له . ذای .. قائم به تعالى .. لايزول ..ولا بحول.. ولا ینمپی‌ولابتناهی.. 
ولذلك قال «عليم » ۱۱۱ 

تأمل ؟!! 

مستحيل أن تكون هذه الدقة .. وهذا الاحكام .. من كلام بشر !!! 

وفيها أن علوم انللق تتناهی .. وحدودة .. 

وأن ع الل لا بتناهی .. 

ونما آن ال ذاته لا نهارة له بالنسبة لاخلق .. وأن علیهم آن پستزیدوا منه دائا .. 

وفيها أن العم درجات .. 

وأن ال مبب‌تلك الدرجات ان بشاء .. 

وهذا هو الناموس الثالث .. « ترفع درجات من زشاء » .۰ ال مرانب .ا فاق وراء 
بعضها البعض .٠‏ مستو يات تلفة .. 

والله تعالى يرفع من يشاء إلى ماشاءمن :للك امراتب .. 

إنه حض فضله تعالی .: وحض تفضله .. 


۶ که 


وانه تعإلى له مطاى الحرية .. فى رفع من شاء من عباده ۰۰ . إلي ما شاء ١‏ من درخات 
العم والمعرفة م 
VV -‏ ~ 


و ه سوه و ۳ 


f‏ و 
تالواان ! پسرق د مق اخ من قبل اترما وف 


تفه و يدها لهم قال نم م شن مکانا واه آغ .ما تصفون . 

و قالواء قال إخوة يوسف ,” 

و ان پسرق » ان بسرق بنيامين . 

« فقد سرق أ له من قبل » بریدون به بوسف - علیه السلام - وما جری علیه من 
جبة عمته ٠‏ 

عن مجاهد قال :كان أول مادخل على يوسف ‏ عليه السلام ‏ من البلاء ‏ فما بلغى 
أن عه كانت تحضنه » وكا نت أ كبر ولد إسحاق - عليه السلام - وكانت ال 
آبپا » وکانوا بتوارئو سا پالکر » فسکان نت لاحب أحدا كبها إياه » حتی إذا رعرع 
تن فا ب اليه فأناها ققال : ياأختاه سلمى إلى بوسف ء فلل ما أقدر على أن 
0 » فقالت ؛ وال ماأنا بتاركته فدعه عندى أبانما أنظ: ]ليهلعل ذلك يسليى 

خرج يعقوب - عليه السلام من عندها عمدت إلى الك المنطقة لحزمتها على 0 

عليه'السلام' - من حت ثيابه ثم قاات : ققدت منطتة آی اسحاق فانظروا من خذ 

0 : | كشنوا أهل البيت » فکشنوم فوجدوهامع يوسف كه 
فقالت : إنه إنه لل لى أصنم فيه ماشت ت فأتاها يعقوب فأخيرته المبرء ققال لها : أنت وذاك 
إنكان فعل » فامسكته » فاقدر عليه حتى مانت ٠‏ 

والممنى: إن كانسرق فليس ببدع اسبق مثله من أخبهء وكأنهم أرادوابذلك دفع المدرة 
عنهم ٠‏ واختصاصیا بالشقيقين ٠‏ 

فأسرها بوسف » فأمعر بوسف الهزازة التي حصات له عليه السلام هما قالوأ ٠‏ 


س 


اضر مقالهم » أو نسبة السرقة إليه» فل يحبهم عنها . 

« فی نفسه » لا أله أسرها لبءض أسعابه »كا فى قوله تعالى : (وأسررت همم اسرارا) 

«ولیبدها » وم يظبرها . 

« مم » لا قولا ولا فملاء صفحا لمم وحلبا . 

« قال » قال يوسف فى نفسه . 

«أنم شر مكانا » نم شر منزلة فى السرقة . 

یف ل الرصف وأقوى فيه ؛ حيث سرقم أخام 5 
أبيم > م طفقم طفقم تفترون على البرىء . 

2 وان ما تصفون » واللَه عالم علما بالغا إلى اقمى امراب أن الأمر ليس كا 


تصفون صدور السرقة منا 
سب ۷ب 
قالوا ایا ادن ابا شیخا کپیر! فد دنا که نله 
من المحسيين . 


« قالوا » قال اخوة بوسف ‏ عندما شاهدوا محایل ال امین مس 

2 ياأيها العزيز » ياصاحب الدولة والفخامة . 

« إن له أبا شيخا كبيرا » إن لهذا الذى تريد أن تأخذه جزاء سرقته أبا طاعنافىالسن 
لا كاد يستطيم فراقه » وهو يتسلى بهعن شقيقه الهالك 

وقيل : أرادوا مسنا كبيرا فى القدر . 

«خخذ أحدنا مكانه » بدله » فلسنا عنده بمنزاته من اغحبة والشفقة . 

« نا تراك من الحسنين » إلينا ألم احسانك» فا الانعام لا بالاعام . 

أو : من عادتك الإحسان مطلقاء فاجر على عادتك» ولاتغيرها معناء فتحن أحق 
الناس ذلك 


سب ۱۳ سب 


م واس سر رم 


ال ما ته أن اح زلامن وجدتا ماما عند إا إذا 
ون 

«قال » قال يوسف ٠.‏ 

« معاذ الله » نعوذ باه تعالى معاذا من », 

« أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا نده » لأن أخذ نا له إ١‏ هو بقضية فتوا ك » فلیس 
لا الأخلال بموجيما . 

« إنا إذا » إذا أخذنا غير من وجدنا متاءنا عنده ولو برضاه . 

« اظالمون » فى مذهبكم وشرعم ومالنا ذلك : 


۸۷۰ ۳ 
لما استیتسوا مه مرا نميا قال ا ا م تمادو اأ با 
ەو ص 17 مر مه رح مر م 


9 یوج ع وونل مر 6 2 TES‏ 

كرض حَتّى أذ لی أبى. أو کم الله لى وهو خر اعذا كين" . 

« فل استيئسوا منه » فلما ينسو| من يوسف - عايه السلام - واجابته لهم إلى 
مرادم . 

أى : يسوا يأسا كاملا » ولمل حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لما شاهدوه من 
عوذه باللّه تعاللى مماطلبوه الدال علىكون ذلك عنده فى أقصى مراتب السكراهة وأنه ماحب 
أن يحذر عنه ويعاذ بالله تعالى منه » ومن تسميته ذلك ظلها بقوله : ( إنا إذا لظالون ) , 

« خلصوا » انقردوا عن غيرهم واعيزلوا الناس . 

* جیا » متناجين متشاورين فما يقولون لأبيهم م 

« قال كبيرم » ريسهم » وهو شسون‎ ٠ 
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أو : كبيرم فى السن » وهو روبیل . 
« ألم تعلهواءكاأنهم أججموا عند التناجي على الانقلابججلة ولم برض به ققال منسکرا| 
عليهم ١‏ 
دن اباك قد خد علیک موق من اللّهء عبدا يوثق به » وهو حلقهم بلله تعالى 
وكو نه منه تعالی لا نه باذنه فكانه صدر منه ته لي أو هو من جېته سبحانه ٠‏ 
« ومن قبل » ون قبل هذا , 
١‏ مافرطم فى يوسن »ء قرم فى شأنه . وم تحنظوا عبد أبيكم فيهء وقد قم ماقم ۰ 
وما مزيدة .. وهذا على ماقيل أحسن الوجوه فى الأية وأسامها ٠‏ 
أى : ومن قبل هذا فرظم فى يوسف ٠‏ 
«.فلن آبرح الارض » فان آذارق آرض مصر . 
« حتى يأذن لى أبى » بالانصراف إليه . 
« آرعک ان ی » باروج منبا علی وجه لا يؤدى إلى نقض الیثاق « 
أو : خلاص آخی بسپب من الاسپاب . 
« وهو خير الحا كين » إذ لاحم سیسا نه الا باق والمدل : 
ك ١م-‏ 
زجمرا رل بیک فقولوا بابا) (ن ابلك سرمق وتا شید الا ع) 
لما ما شما للب ارفظين . ١‏ 
« ارجموا إلى پیک فقولوا » له . 
« ياأبانا إن ابنك .سرق » الظاهر آن هذا السکلام من تتمة كلا مكبيرم . 
« وماشپدنا » علیه . 
«إلاما علمنا » من سرقته » وتبقهناه » حبث استخر جکاس الاك من ر حله , 


اهعاب 


» وما کنا للغيب حافظین « وماعامنا أنه سسرق دين أعطيناك الیثای ۰ 
او : ماعلمنا أنك ستصاب به کا أصبت پیوسف . 
تن كلم - 

مر © وس وس سن کت ري 8 2 ي و لو ص 2 ص 
وسيل القر ية الى كتا فیبا رالعیر التی أ قبَامًا فيا وَإِنا لمادقون . 

« وسئل القرية ات ی کنافما »وارسل من تثق به إلى أهل المدينة التى كنا یبا و اسأهم 
آی : واسأل أهل مصر ... 

« والعير التى أقبلنا فيها » واسأل أسعاب القافلة الذين توجبنا فيهم وکنا معهم فان 

القمية معروفه فما يمهم : 
وكانوا قوما من كنعان » من جيران يعقوب - عليه السلام - . 
« وانا لصادفون »"فما آخبر اك به . 
یت و 
رھ م ب ره ۸ ےر ہب تي ےراہ رم ۳۹ 

قال بل سوا ليغ لكم انفسگم أمر ا فصر" يل" عَمَى الله أن اى 
و س سرش ير الهس رلو 2 

« قال » قا أبوم عندما رجعو| إيه فقالوا له ماقالوا . 

« بل سولت اسک انفسک آمرا» ہل زبنت وسہلت لک اشک أمرا من الأءور 

فأتيتموه ۰ 

والتنوين فى ( أمرا ) لتعظيم أى : أمرا عفلما . 

« فمس حميل » أى فآمری ذاك » أوفصير جميل أجمل ۱ 

والصبر اعخيل هو الذى لا شكوى فيه . 

( إنه هو امل 6 حالی وحم 

0 اشکم » النى يبق وبرفم البلاء حسب الحسكة البالغة . 

قيل : إعارجى س عليه السلام - للرؤيا الى راها بو سف كك عليه السلام - 


8۹ س 
فنكان ينتظرها » وحسن ظنه بالله تعالى » فانه قد جرت سنته تعالی آن الشدة اذا تداهت 
مجعل وراءها فرجا عظما . 
اشعاعات 
فصبر جميل ؟! 
كلة عالية .. من يعقوب .. عليه السلام .. 
تدل على أن الأنياء لم شأن غير شئون الناس جيعا .. 
نوف لااشکو ا واعا سوف اصس .. 
دنه مو ال » بی .. وباً لای وأحزانی .. على فقد هذین الولدين .. 
ع مت 
م ت رد م رت ۵ ی م هلم هى ۰ 
ونولى عم وقال بسن على بوسف و ابیشت عیناه من الحز ن 
ر 1 1 
فو كظم . 
« وتولى » وأعرض . 
«عنهم »کراهة لا جاژا به ۰ 
« وقال : باأسق على يوسف » الأسف أشد الزن على ما فات . 
ياحزلى على يوسف .. 
قالوا : إن مثل هذه الحية الشديدة زيل عن القلب اتلواطر ؛ وبکون صاحببا کثهر 
ارجوع إليه تعالى » كثير الدعاء والتضرع » فيصير ذلك سببا لکال الاستفراقی . 
( وابیضت عیناه من احزن » ای بسببه . 
وهو فى القيقة سیب لبکاء » والبکاء سیب لابیضاض عینه . 
لطت ی یم ی ی 
بالىكلية . 


وقيل : المراد من الأية أنه عليه السلام - صارت فى عينيه غشاوة بيضنهما سم 
وکان - عليه السلام - يدرك ادرا کا ضعیقا . 

تیل :کان منذ خرج يوسف من عند يعقوب - علیهیا لسلام -- ول یوم دجم 
انون سنة » لم یفارق الزن قلبه » ودموعه مجرى على خدیه » ول یزل ایب حتی ذهب 
بره . وماعلى الأرض يومئذ والله | كرم على الله تعالى منه . 

« فهو كظيم » ماوء من الفيغل على أولاده » ممسك له فى قلبه لايظبره . 

وقیل : ملوء من الزن » مسك له لایبدیه . 

أو : شديد التجرع لاغيظ أوالحزن لأنه لم يشّكه إلى أحدقط . 

اشصاعات 

ماهذا ؟ هذا مقام پعقوب عليه السلام -- عانون عاما .. وهو حزین .. دائم 
البكاء .. ولسكن .. لايث ءابه إلى أحد .. وإعا إلى اله .. 

لاذا عذا ؟ 

ایکون مع الله دا .. 

حتى عبی .. واصبحت الدنیا طلاما داعا .. 

لاذا ؟ لينتقز إلى نوره تعالى .. 

أرأيت ؟حيلولة ثامة ينه وبين الدنيا ..بينه وبين أحب ابنائهإليه .. م ولده الثابى.. 

الذى يألى فى الرتبة الثانية من حبه .. 

اسدال البتازعل كلها ,:- وا هه الى د 

عل ذلات تقطيع للا سباب .. ليعود إليه تعالى وحده !!! 

فلا ثبىء براه يعقوب بعد الآن ٠.‏ بعينيه .. 

ولاوجه يوسف ..اجخيل .. أهامه .. 

وا يد فرجل ثىء .إلا للف 


برع ۷ سه 


وهذا هو هدف‌البلاء .۰ 

إن هذا الزن دام .. وهذا الفقد ادام ۰ 

طريق يعقوب .. إلى ربه ٠.‏ 
إنه مقام یعقوب .. ویله من مقام 11 

CT OT و‎ 

لوا تا تفت کی بوسف حور کون رمتا أو کون 
ين الوإلكين . 

« قالوا » قال إخوة بوسف . 

وقول : غيرهم من أتباعه ‏ عليه السلام تم 

أو : معارفه . 

« تال تفتأ » أى لا تفتاً ولا رال . 

» نذ كر بوسف» تفحماً عليه . 

ای نقسم بالله تعالى لا تزال ذاکر بودف متفحماً عليه ... 

«حتى تسکون حرضاً » مریضاً » مشفلا على اطلاك . 

وقيل : الحرض من أذابه مم أو مرض آو جعلهموزولا فا . 

د أو تسكون من الهالكين » أى المبتين ... 

59 ا ج 

قله ما أشكو بك نرف إل اق وأعْل من افم مالا اون . 

« قال » يعقوب - عليه السلام - 

« إما أشكو بى » الظاهر أن القوم قالوا ما قالوا بطريق النسلية والاشكاء , فقال 
فى جوابهم : إنى لا أشكو ما بی ليم أو إلى غير؟ حتى تتصدوا اتسليتى وإنما 
أشكو نی .. 
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والبث هو النم الذى لا يطيق صاحبه الصبر عليه . كأنه ثقل عليه فلا بعلي 


حمل وحده .. 
« وحؤلى إلىالل » تعالى » مالتحا إلى جناءه . متضرعا فىادفعه لدى بابه » فإنه القادر 
على ذلك ٠‏ 


۳ مير عن ابن عمر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من كنوز البر ؛ 
إخفاء الصدقة » وكتان المصائب ٠‏ والأمراض » ومن بث لم يصبر » . 

د وأعلر من ال » من اعلفه ورحمته . 

ما لا دورق © فار أن يرحنى » ويلماف ی » ولا ضيب رجالى . 


اشعاعات 


فا انوار مجيبة ... 

النور الأول .ما أشكو ببى وحزنى ... إلى اله ... 

أى مالكم ا ٠.‏ إا هو شىء یی وین ... أبثه غى 0 وأرفم یه حزّلى ..١‏ 
إنه شىء يعيش فيه يعقوب . . وبرى فيه مقامه .., 

فلا شأن. لک بذلك ۰. 

النور الثانى ... وأعل من الله ما لا تعلمون ... ْ 

ماذا بعل يعقوب من الله ؟ ۰ 

هذا أيضا .. مقام يمقوب وحده ... إن الله تعالى عامه شيئا خاصا به ... 

يع عنه تعالى الكثير .. 

ويعل لماذا ابتلاه مهذا البلاء لشاق ؟ 

ادا ابتلاه ف بوست بالذات ؟ 

ماذا اخار الله تعالى أن يكون البلاء فالولد ... الذى أهله ليحمل الرسالة من بعده ... 


ويرث النبوة عنه 1 


سم 0| ~~ 


ویمم كعيراً .. وكثيراً .. ما لا سبيل إليه .. 

وإنما الضوء الذى يشرق علينا من ذلك التعوير ... أن الأنبياء م عل بالله ... فوق 
علومنا جمياً ... وأنهم أعل انلق باه ۳ 

« عن أنس بن مالاك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل : 

«کان ليمقوب أن مؤاخ فى الله تعالى 

« فقال ذات يوم ليعقوب : يا يعقوب »ما الذى أذهب بصرك ؟ 

« قال : البكاء على يبوسف . 

« قال : ما الذى قوس ظبهرك ؟ 

« قال : الزن على بنيامين . 

« فأتاه جبريلء فقال : يايمقوب » آن اه یقرژك السلام » ویقول لك : آما تستحی» 
تشكونى إلى غيرى ؟! 

« قال : إا آشکو بی وحزنی إلى الله 

« فقال جبریل : لله أعر با تشكو يا قوب 

« ثم قال يمقوب : أى رب ء أما ترحم الشيخ الکثهر ؟ آذهبت بعیری » وقوست 
ظهری » فاردد علی را نی » آشمه ثمة قبل الموت » ثم اصنع بى ما أردت 

« وال : فأناه جبریل » فقال : إن الله يقرژك السلام » ویقول لك : آبشر » ولیفرح 
قلبك » فوعزنی او کانا میتین انشرنهما » فاصنم طعاما للسا کین » فإن أحب عبادى إلى 
الأنبياء والسا كين 

« اتدری ۱ أذهبت بمرك » وقوست ظهرك » وصنم إخوة يوسف بيوسف 
ما صنموا ؟ 

« انكم ذيحم شاة» فأنا ؟ مسكين » يقي » وهو صائم 

« فل #طعموه منها شيئا ! 


— ٩ لم‎ 


د قال : فسكان يعقوب » بعد ذلك » إذا أراد النداء » أمى مناديا فنادى : ألا من 
أراد النداء من السا کین فیتند مع يمقوب . 

« وإن كان صائما , أعس مناديا فنادى : ألا من كان صائما من المسا كين » فليقطر 
مع يعقوب ( عليه السلام ) » - [ رواه الحاع ] 

۳ AY بت‎ 

یابی اذهیوا فتحسنُوامن برسف" وأخيه ولا تیأسرا من دودح 
الله له لا ماس من روح الله إلا رم الك فر ون 

« یابی اذهبوا فتحسوا» آی فتعرفوا . 

وهو تفمل من الحس » وهو قى الأص ل الإدراك بالحاسة » وكذا أصل التح.س طلب 
الاخناس . 

« من یوسف وأخیه » آی من خبرها . 

و يذكر الثالث لاأن غیته اختيارية لایسسر ازالا ‏ 

« ولا تیأسوا من روح الله » لا تقنطوا من فرجه سپحانه وتنفیسه . 

او : لا تیأْسوا من رجة الّه . 

أو : من فضل الله . 

« إنه » أى الشأن . 

. لابيأس من روح الله إلا القوم البكافرون » لمدم علمهم بالله تعالى وصفاته‎ ٠ 

فإن العارف لا يقنط فى حال من الأحوال. 

قال ابن عباس : إن المؤمن من الله تعالی على خيرء يرجوه فى البلاء.ويحمده ف الرخاء. 

قالوا : اليأس لا عصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على السكال ؛ أو غير 
عالم مجميع المماومات » أو لبس بكريم ۱ 


س ۱۷ سم 


« واعتفاد کل من‌هذهااتلات یوجب الکفر‌فاذا کان الأس لاحصل الاعنلیحصول 
أحدها وب a‏ » ثبت أن اليأس لا حصل إلا من كان كافرا » . 

واستدلم بعضهم بالآبة على أن اليأس من رحة الله تعالى كفر » وادعى انها ظاهرة فى 
ذلك . 

جاء عن ابن مسعود - ری ان تعالی عنه - : إن اليأس أ كبر الكبائر . 

وكذا القنوط »“وسوء الظن .. 

وفرقوا بينها » بأن اليأس عدم امل وقوع شىء من أنو اع الرحة له » والقنوط هو ذاك 
مم انغمام حالة هى أشد منه فى اتصیم على عدم الوقوع » وسوء الظن هو ذاك مم انضام 
آنه مع عدم رحمته له يشدد له العذاب كالسكفار . 

اشعاعات 


فا آطلقه يمقوب ... من قوله : «ولانيأسوا من روح الله » انه لاییأس من روح الل 
إلاالقوم السكافرون » ... اشعاعات عالية جدا .. تدير الطريق أمام الحيارى » والضاشین 
واليانسين » فى ,ظامات هذه الحياة .. ۱ 

إن الناس جميعا ... إلا من رحم . . ينهاوون فى بالوعة الضباع . . من هنا . 
هنا وحده .. 

من شهاب .. اندفع إلى الانتحار .. يأسا من المياة ؟ 

5 منالملايين اندفت إلى الإنهيار .. يأسا من أحواها ؟ 

ک من أصناف الناس .. أعطوا ظهورثم لله .. يأسا من رحمته ؟ 

كيز و كتين وى ادا 

فا هو هذا اليأس ٠.‏ الذى يدفم الناس إلى هاوية ابلحم ؟ 

هو أن يستقر فى مفاهم الئاس أن الله سوضلا يفعل بهم خيرا:. . وأنهم سيمكثون 
نام فیه من عذاب حی الوت !! 


وهذا الفشاوم ۰ يسو د الحياة فىعيى الاو نان .. ويدفمه إلى الإمبيار .. والتخلخل .. 
وعدم الا مان بشی کرم ٠‏ 

وهر ةامر ا ا 

لأنه لوآمن بالل » مم أن الله واسع الرمة .. وأن رحته وست کل میء .. 

ولکان داما فی انتظار فرجه تعالى .. ورجته تعالی .. القادمة لبه ۰ ۰ 

ان الیأس ظلام .۰ پصیب القلب فيحجبه عن النور .. نور الله .. 

كا أن ال ظلام 7 

7 اط الا نان .. عمی .. فل ييصر شيئا .. 

فكان سملا على الشيطان أن يعبث به .. ويدفعه إلى المبالك .. 

إنه نور عظيم . يصدر عن يعقوب - عليه السلام - حين اعلن « لا تيأسوا من 
روح أله » ... 

وحين اذاع ذلاك الناموس الالحى الم « إنه لابيأس من روح ال إلا القوم 
الكافرون » .. 

لغمل اليأس من رحة الله .. موازیا لاسکفر بل .. 

تلا دخلوا له قالوا ایا اریز مسا الا الض وَجِدْنا 
بيطاعة راجاق رف نا الکیل وتصَدای علیّا زن اه رى 
متسد قین" ۰ 


« ناما دخلوا عليه » أى على پوسف - عليه السلام س يمل مارحعوأ إل مصر » 


وجب أمر أيهم : 
واعا بذ کز إيذانا عسارعتهم إل ماأمروا به » واشمار | بأن ذلك أمر ةق لا يفتقر 


إلى الذ كر والبيان . 


« قالوا ياأبها المزيز > ياحضرة صاحب الدولة والفخامة .. ياأيها الملك القادر المنيم . 

« مسنا وأهلنا الضر » امزال من شدة الجوع . . والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة 
وغيرها . 

« وجثنا ببضاعة مزجاة » مدفوعةء يدفعها كل :اجر رغبة عمها واحتقارا . 

أى جثنا ببضاعة قليلة » تافهة ٠‏ لاقيمة ها .. وهی کل ماعاك » آو نستطیم تقدعه .. 

والظاهر ا قدموا هذا الكلام ليسكون ذريعة إلى اسعاف مرامهم ببمث الشفقة 
وهز المطف والرأفة وحريك ساسلة الرحمة ثم قالوا .. 

» ارف لنا الكيل 4 فأعم ۳ الکیل ‏ ولاتتقصه هل بضاعتدا ۳ رداء‌پا - 

« وتصدق علينا » بالايفاء » أو بالمسامحة وقبول تملك اليضاعة التافبة . 

أو : بالزيادة على مايساويها . 

وقيل : امهم ارادوا تصدق علينا برد أخيتا بنيامين على أبيه . 

وهو الأنسب يحالم بالنسبة إلى أمر أبيهم » وكا نهم أرادوا تفضل علينا يذلك لأن 
رد الأخ ليس بصدقة حقيقية . 

« إن الله يحزى المتصدقين » قالوا : فى المدول عن إن الله تعالی مجزيكت بصدقتك 
لن مافی النظم الكريم مندوحة عن الكذب فهو من المماريض » فانهم كانو| يمتقدونه 
ملكا كافرا. 

أى : إن اش يحرى المتصدقين عوما ويثيبهم .. 

اشعاعات 

فى تلك المرحلة .. كانت هناك ثلاث آمور .. 

بلغت شدة يسقوب أقصاها .. 

بلغت ذلة إخغوة يوسف أقصاها . 

فقد جاءوه يستعطفون .. ويطليون الصدقة .. 


جح هعؤ سك 


بلغت عزة بوسف أقصاها .. فبوف مقام الملك والسكن والتى . . وهم .. هناك .. فى 
مقام الفقر ٠-‏ والحاجة 55 والذلة . . 

فا می هذا ؟ 

معناء آن شدة يعقوب .. قد دنت بالانفراج ۰۰ 

وهذا ما سيكون .. 

و 

قال هل ع م اقلم + ۳ سف ۰ وأخبه ب ذ نم مر جاهاون . 

« قال » قال وسف بي عليه السلام حيبأ عا 4 ؛ وضینوه کلامپم 
من ذلك 5 

« هل عل مافعلم بيوسف وأخيه » هل علام قبح مافلتموه زمان جهل-م قبحه » 
وزال ذلك الجبل أم لا؟ 

والظاهر أنه - عليه السلام -- ا رأى ما رأى مهم وهو من أرق خلق ال تال 
قلبا .. شرع فى كشف أمره .. 

ومراده - عليه السلام - تمظيمالو اقمة » أى ماأعظمما ارتكيم ففىيوسف وأخية . 

روى : أنهم لما استعطفوه رق لهم » ورحمهم » حتى أنه سال دمعه با كيا » و يملاك 


نقسه » فشرع ق التمرف لحم . 
وأراد عا فعلوه به جمیع ماجری » وما فملوه بأخيه أذاه له » وجناء۸ |یاه» وسوء 
معاملتهم له . 


« إذ أن جاهلون » جاهلون بايؤول اليه الأمر . 


والظاهر أن ذلك ليكن تشفيا » بل حث على الاقلاع » ونصح لهم لما رأى هن تجزم 
و مسكنهم مارأى » مع خنى معاتبة على وجو د ابلپل » وأنه حقيق الانتفاء فى مثليم ٠‏ 


وکان مو قفا .. رائعا .. خالدا . 

زجال .. سعة .. تلفون .۰ وهسکنون .۰ وسالون : . 

ويرسف .. فىأعلى مقامات القوة . . والسلطان .. والشکن .. 

پنادونه : با آمپا العریز .. 

وم فا الحاجة إلى حفنة قح مما نحت يديه !1 

وکات مفاجأة... بهم .. هیعا . 

حين قال لهم ذلك العزيز : ھل عاسم ماقام پیوسف وآخیه ؟ 

هل تذ کرون .. هل یذ کر آحد مشک يوم أخذتم طفلا صنیر | . . وأجستم عل 
]ماه نی اابثر ...ابپلك ؟ 

هل تذ كرون ما كنم آفعلون بى وبأخی من ایذاء .. واضطباد ؟ 

هل نذ كرون .. تلك الجبالات .. التى کانت تصدر منک ؟ 

وکذا .. کاآوحی .ال یه .. ساعة القائه نی الیبر : « فما ذهبوا به وأجسوا آن 
اوه فی غیابت | بلب وأوحینا إليه لتنبشهم بأمره, هذا وهم لایشرون » . 

[ الایة ۱۵ من تلك السورة ] ۰: 

ا شیم بآمرهم هذا وهم لا بشعرون ؟ ! 

وهاهو يوست - عليه السلام ‏ ينبثهم بأمره, هذا .. يذ كرهم بتاك القصة . . 
قصة قذفه فى بر جافة .. لاماء فيها ولاسبيل إلى الحروج منها .. 

هاهو پنبنهم بها .. وهم لابشعرون :. فى وقت هو أبعد ما يخطر على ,الهم أن يكون 
هذا عام اس .. هو ذلك الطفل الذى ألقوه يومها ليتخلصوا منه .. أو مهلك 
إلى الايد ! | 

إذ أن جاهلون ؟ 


ست له نب 


اوكثم تعلدون أنى سأتشهى إلى تلك اللهاية العظيمة ما فعلتموها. . ولكدم كنم 
تحباون ذلك.!! 
— ۰۰ بت 
قارا أك نت ويف َال أنا يوسف وھا أخى قدا من اه 


ر 


علینا [ نه من تق و اضر فان الله لایع المجسنین . 


« قالوا » كال إخوة يوسف - عليه السلام ‏ 

« نك لت بوسف » استبوا آن یکون المزز پوسف » أو پوس عزیزا | 

استفمام تقرير .٠‏ ولدلك أ كد بأن واللام .. 

آانك .. لا .. پوسف ۱۴ 

غير معقول .. أنت يوسف ؟!! أنت ؟!!.. أنت يوسف عينه ؟1' 

« قان ؛ أنا يوسف » نعم .. أنا يوسف .. أناشخص يوسف . . بعينه وذاته .. 

« وهذا أخى » وهذا .. بنيامين .. أخى .. شقيق . . 

.. مبالفة فى تعريف نفسه‎ ٠ 

« قد من الله علینا » هل عم مافلی با من التفريق والاذلال » فأنا وست » 
قدمن” ل ل بعد الفرقة » والمزة بعد الذلة » 
والأنس بعد الوحشة 

500 

« من يتق » من يفعل التقوى فى جميم أحواله . 

از ۶ ق اغا و جن مح اي ال واا 

« ويصبر » على البلايا والحن , 

أو : على مشقة الطاعات . 

أو : عن المعامى الی آستلزها اللفس . 


— 
« فان الله لااضیم آجر امحسنین » فإن الله تمالى يكاقهم حا ٠٠‏ جزاء إحساتهم 
وصيرم ۰۰ وتقوا م م 
اشعاعات 


من ذهول المفاجأة .. انهم ظلوا جیعا بتسحبون .. ویرددون .. 
نك .. لت .۰ بوسف !۱1 

أنت يوسف ؟ !!! 

مستحيل .. أن يكون ذلك ؟ !! 

من أين لك ملك ب بر .. وهذه الأمهار نجری من دا ؟ ! 

من أبن لك .. كل هذا الذى أنث فيه ؟! 

من أبن لك الوصول إلى الحم فى هذه البلاد ؟! 

وحتى لووصلت إلى الحم ءفكيف تأنى لك اخمزان تلك البوب ..سنين طويلة.. 
حتى سيطرت على منطقة الشرق الأوسط كلها ؟ 

وتبسم يوسف .. وقال: آنایوسف .. 

فازدادوا دحشة .. 

: ازدادوادهشة .. حين فاجأم‎ ٤ 

وهذا أخى .. وأشار إلى بنيامين .. 

شقيق .. ورفيق :. فی ابلاء .. والاضطیاد .. منک . 

م تکامت النبوة .. وثلا لأت ناباها ۰ وأشرقت پنورها : 

قد من الله علينا . . ٠‏ 

لاوج لاعجب .. كل ما هنالك أن الله تعالى أراد أن يمن" علينا ٠‏ 

أن یتفضل علینا .. فآنانا ما انا .. فضلا منه .. ومكة . 

فا وجه العحب فى ذلك ؟ 


— ۹ 


إنها النبوة .. تطلق نواميس الاود !! 

ثم تلالا .. ونلا لأ : إنه من يق ويصبر .. فإ الل لايضيع أجر اللحسنين .. 

هذا هو الناموس المظلم .. الالهى .. الذى أذاعه بوسف - عليه السلام س فأذاع 
به سرا عظيا من أسرار الله تعالى فى خلقه .. 

عنصران .. اثنان .. ها شرط عدم الضياع عند الله.. 

من یتق .۰ ويعبير ٠١‏ 

اتقاء الماصی .. اتقاء كل مامهى الله عنه .. الابتماد عن کل شیء پشضب ان .. 

ومتی ابتعد الانسان عن العاصی .. متی توقف‌عن الامپیار إلى أسفل فقد ماساك عند 
نقطة الصفر .. 

فهليه أن يبدأ الارتفاع إلى أعلى .. السير إلى الله ٠‏ إلى الفقرب .. 

وهذا هو الصبر .. الصبر على معاناة متاعب الصعود .. محو الله .. 

كلا اعترضه مايصده .. صبر .. وصابر .. وواصل السير .. 

ماذا 3 ينتقل إلى المرحلة الثالثة .. مرحلة الاحسان .. مرحلة الإيصار ., 
وادراك المقيقة .. 

إذا .. تعبير يوسف ‏ عليه السلام - « الحسنين » . . كأعا يريد أن يقول : 
الاحسان هوآن تتق وتصبر .. وبدون تقوی وصبر فلا |حسان .. وکأنه برید آن بقول : 
من استوف التقوى والصبر فبو محسن . أو من أراد أن يصل إلى مقام الا حسان . . 
فل آن یکون شیا .. وأن یکون صابرا . 

ثم ماذا ؟ ٠.‏ إن الله لايضيم أجر الحسنين ؟ 

مستحيل .. هناك استحالة .. أن يضبيع الله أجر | سان أحسن فى حياته .. أجر اسان 
انق .. وصبر .. 

بل لابد آن یکافثه .. فی الدنيا .. وفى الآخرة .. 

تلك سنة اب .. وان تحد لمنة اله تبديلا .. 


ثم ماذا ؟ م انظر إلى التعيير .. من يتق .. ويصبر ..؟! 

افمال معبارعة... تدل علی الاستمرار ۰. 

أى : من هو شأله داما .. من استمر علی التقوى .. واستمرعلی الصبر .. 

لأنه لاعبرة بتقوى مؤقنة .. وصير مؤقث .. ندهور بعد ذلك وانقلاب .. 
وت 

ما هو انسان دائما تقيا .. ودائما صابرا .. مااستطاع إلى ذلك سبيلا .. اتقوا الل 
| استعتم !! 

اننا لوق تسر اعغا فت ١١‏ 

سم 4۹۱ بت 

الوا اه لقد آ رك اله ایتا إن کا لخا ین . 

قالوا » قال أخوة يوسف ... حبن انكشنت لم الحقيقة ... ومهرتهم اشعاءات 
النبوة:.. 

« الله ) نقسم بات تعایی 

« لقد أ ترك اله علينا » لقد اختارك الله » وفضلات علينا . 

لد اختار لك الله بابوسف ... من دوننا جميعا ... واحتصك عيراث النبوة ٠٠.‏ نبوة 
اباك راهم .. وأسحاق ... وعقوب .. 

ا ل 1 وا مها ینت نع 

و آثرك علينا فى الصورة ... غلك أحسن الناس صورة ... 

وآ ثرك علينا فى كل شىء ... فأعزك , وأذلنا .. 

وأغناك وأفقرنا ... 

« وان » ی والال آن الشأن .. 

« كنا تلاطئین » کنا لتعماییی للذنب إذ فعلنا ما فملنا + ولذلك أعرك وأذلنا . . 


= وا 


و (خاطئين) من خطىء إذا تعمد . 
وأما أخطأ : فقصبد الصواب ول بوفق له .. 
اشعاعات 
لاا مويف اروت ایس E‏ 
نی ا 
جد عق ام أل عضر بوب تكو أ رک 
...يب ام ی 
إذا مؤلاء ... فى ضيق الفقر ... وذل احاجة ... وجناف البعد ۱۱۱ 
لاذا ؟ 
لأن هذا أتق . ٠‏ وصبر ... فم يضيعه له ... پل حفظ له حقه عنده ... وأفاض عليه 
لقاء سلو که .. 
ودؤلاء لم يتقوا .. ولم يصبروا ... فكان ابزاء من جنس العمل .. 
ب 4 E‏ 
قال لا #تریب ایک الیرم فر 7 ل م وهو و دم ار احین. 
«قال» قال بوسف - عليه السلام - وهو فى مقام القوة والمسكن 
0 لا رزیت » لا تأنيب ولا وم . 
« علیک اليوم ) بعد اليوم . 
0 پففر اه لک> یی اه ال بویا آن پنفر لک ما کان منک .. 
ی بستر ذنوبک یوم لقيامة وشحاوز عنبا .. وایی لائق آنه تعالی سوف ر 3 ما كان 


والسيم بذاك مع أنه غيب قیل :لاه - علیه لام - صفح عن جرینهم حلذ ‏ 


ماس 


وهم قد اعترفوا بهأ أيضًا »فلا محالة أنه سبحانه يغفر ل ما يتعلق به تعاللى » وما تعلق به 
س عليه السلام - مقتضى وعده جل شأنه' بقبول توبة العباد ... 

«وهو أرحم الراجین > فان كل من يرحم سواه جل وعلا ‏ فاعا يرحم برحمته 
سېحانه . 

اشعاعات 

يبدو ... أن يوسف - عليه السلا كان سابحا وا ار ان 
ا 

نظر ...لا تتریب علیک . . اليوم ... ينفر الله لكم ... وهو أرحم الراحمين .. 

هذه انطلاقات ... من حار الرحمة الى كان يسبح فيها .. 

لانتریب علیسک ..ه لا لوم علیسک ... لن لومک ... وان أقول شيقا ... ما هی 
المقادير .. ولكل شىء قدر !! 

اليوم ...لا آلومک الا ن ان اق ا ف 

« يشر ان لم » ۰ إحساس عميق عند يوسف ... ورغبة شديدة منه أن يتجاوز 
اله لمؤلاء عما كان منهم .. 

أم ماذا ؟ ۰ . 

ثم يطلق پوسف ... ذلاك الناموس الخالد ... وهو أرحم الراجین ... 

حاوة ... جميلة ... وهى تنثق من ثناياه ... 

هو... أرحم ... الراحمين ؟ ! 

وف بساطة تامة ... « ورحی وسمت کل شی« » ... 

فا من شی« ]لا وهو مغموس فی رحته تعالی من أوله إلى آخره .. 

فكل رحمة يتراحم بها أنخلق ... هى أصلا منه... ما منحهم من رجته هوي 

فکیف لا یکون آرحم اراحین ؟۱ 


- 


- 5 
7 رون وو و ر و ا ن . 
اذهبوا بقويصى هذا فألقوه على وَجْه أبى أت بمیرا آتوف 
فلكم اجمعین : 
« اذهبو | بقميمى هذا » هو القميصس الذى كان عليه حيئذ کا هو الظاهر . 
0 00 أ بصيرا » أى يصر بصير| » ويشهد له 
أو » بأت إلى وهو بصیر أى يحضر إلى فى مصر وهو يبعمر وقد ذهب عنه الحمى 
» ا جمعين 4 من النساء والأولاد وأولاد الأولاد .. 
ا اخصووا ب کول چ إل م + 
وکان آوثئك الاْهل وا می سبعین | لسانا ... 
وف التوراة آن من دخل مصر من بى إسرائيل سبءون . 
وقد ما فیمصر » غر جوا منها؛ مع موسى - عليه السلام - وم سمانة ألف وخسمائة 
وبضعة وسیعون رجلا » سوی الذرية وامری » وکانت الثرية آف ألف وما الت عل 
ماقیل !! 
اشعاعات 


يقف العقل هنا مطمو سا eo‏ عاجرا ره 
ماهذا ؟ ... أيمقل هذا ؟ ... 
هل عرد إلقاء قيص على وجه أعبى برده بصیرا ... وبرد إلیه بصره ؟ ! 
ما ال ف ذلك ۰۰ لادا ونا 2 سيف خاصة 35 دون غيره ؟ ! 
ب و 
وهنا قول : GK‏ .و5 یبا الظمون orb‏ 
اما معحزة ... دارت بين نی ونی ۰. 
وذلك فضل ال رنه من یشاء ... 


۱ لمزدادوا جا‎ eas ممحزة أخرى 005 صدرت عن يعوب‎ ls 


٤‏ س 


م ار و رر کو د ي ر ق ی 

و لما فصات العير قال ابرم الك لا جد ريم بو سف لو لا 

ور 
آن تفندزن . 

« ولا فصلت العبر » ولا خرجت القافلة من العريش » قاصدة مکان یعقوب عليه 
السلام » وکان قریبا من پیت القدس 

يقال : فصل من البلد بفصل فصولا » |ذا انفصل منه وجاوزه .: 

< قال أبومم » يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أن عنده . ۱ 

« إلى لأجد ريح يوسف > إلى لاثم ۱ فهو وجود حاسة الشم ... راحة بوسف 

۳3 الله تعالی ماعبق بالقمييص من دی و سف مت عليه السلام بشن من مسيرة عمانيةأيم 
- على ماروى عن ابن عباس 

« ولا آن تفندون » لولا آن تسبوئی ای الفند ... ی ی ضعف ارأی والمقل من 
لهرم وكبر السن . 

ويقال . شيخ مفند ء إذا فسد رأيه . 

ولاتفنيدم آبای تصدقتمونی آولقلت : ان بوسف قریب مکانه آو لفاژه او حو ذللك 

واخاطب قیل : م کان حضرنه من ذوی قرابته . 

اشعساعات 

ما هذا ؟ 

هذه معحزة آخری .۰ 

كيف انتقلت راحة يومف ... على بعد مثات الأميال إلى يعقوب ؟ 

أو كيف كان لقميص ,يوسف مثل تلك الراتحة النوية ؟ 

وهل السر فى القميص » أم فى حاسة يعقوب ؟ 

ولماذا الممیصس بالذات 6 وما سر هذا القمیص ؟ 


ساو( له 


كل ذلك ... شىء فوق العقل » يعلمه الله تعالى ... 

وكل ذلك... شىء آناه الله نبييه ‏ عليهها السلام ‏ يوسف ويعقوب ... 

شىء دار يينْهما ... وکانا ها موضع التجربة . . 

والله یکرم من شاء با شاء ... 

ی 

الوا ام لك آن سالك ادرعر. 

« قالوا » قال أوائك الخاطبون . 

« تا » وان ۱ 

« إىك انى ضلالك القدے » إنك لى ذها يك عن ااصواب . قدما ؛ باللإفراط فى محبة 
0 : من ذکره والتوقع للقاه » وجعله فیه لسکنه ودوامه عایه . 

أى : لفى مخريفك الذى عشت ت فيه منذ فقدت يوسف ... 

وفیل : الضلال هنا يمعى الحب ٠‏ 

وقیل : هو الثقاء والمناء . 

وقيل : الملاك والذهاب . 

وقيل : الجدون ! 

أى إنك لفى جنونك القديم !! 

یج 

لما ا شیر اه ع وجي ار اصير | | قال 1 أفل 
لک ری آل من الله مالا e‏ 

« فلا آن جاء البشیر » هو پپوذا أحد آینانه ... 

روى أنه قال لاخو ته : قد علدم أنى ذهبت ای آی بيص الترحة فدعو ی آذهب 
إليه بقميص الفرحة ... كرو 


مت ٩٩‏ س 


دأقاء » ألقى البشير القميص : 

« على وجبه 6 على وجه يعقوب - عليه السلام ‏ 

وقیل : ألق يعقوب القميص على وجبه ... 

قيل : إنه عليه السلام ‏ أخذه فشمه ثم وضعه على بصره . 

« فارتد بصيراً » فصار يصير| .. 

والعى : أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر .. وذهب عنه العمى'... 

وفى السكلام مايشعر بأن بصره صار أقوى مما كان عليه » لأن فعيلا منصيخ المبالغة . 

« قال : م أقل ك » قال لبنيه القادمين 
أى : ألم أقل لك لاتيأسوا من رحة ال ؟! 
« ای آع من الل مالا تعلمون » ألم أقل کم حین آرسلتتکم ی مصر » وأمرتکم 

بالنحسس» أو نهيتكم عن اليأس من روح ان تعالى » نی أعر من ال ما لا تعلمون من 
حياة يوسنعليه السلام ؟ 

0 : فإن مدار النهى العم الذى آوتیه - عليه السلام س من جبة الله سبحانه . 

أو : قال يمقوب .. لمن حوله : ألم أقل لكم إلى لأجد ریح بوسف » فنکذیسونی 
ورميتمولى بالجنون والضلال » فها هو ثیصه » وها هو بصری عود أحسن مما كان ... 
فآ من الله ما لاتعدون .. إنى أ كاشف بما لا سبيل سکم ال عله ... 

اشعاعات 

جاء فی الأخبار» أنه - علیه ااسلام - سأل البشير : كيف يوسف ؟ 

قال : ملك مصر . فقال : ما أصنم بالك ؟ على أى دين رکته ؟ . فال : عل 
الإسلام ٠‏ قال : الآن تمت النعمة .. 

رن اراب شير إلى عظءة هؤلاء الانیا, ٠‏ وتو نریم ال قي 
الحياة .. 


س ۷ سم 


فا کان بقربہم إلى الله فو الشىء المام عندم ... 

وما کان ببعدم عن الله .. فهو e‏ 

ومن أقاصيص ذاك المقام ... قالوا : لما جاء البشير إليه .. قال : ما وجدت عندنا 
شيئا » وما اختبز نا منذ سبعة آیام .. . و سکن هون ها 1 

تأمل ... نی الله . . قوب . .لاد عنده شيئا يكافىء به البشير !! 

وتلك مقامامهم ... وذلك هو المن الذى يدفعون .. 

لاه 

قالوا انا اتف لا ذ ن تال کاخ طئين” . 

0 قالو | » قال الاخوة القادمون .۰ الذینکانو| حاضرین 

« ياأبانا استغفر لنا ذنو بنا » با والدنا اطلب من الله أن 1 لا عن ذنوبنا الق 
ازتكناها عق نوسن و خودت ب واا لک تلك المتاعب » وذلك البلاء . 

طلبو| مئه س عليه السلام - الاستغفار » ونادوه بعنوان الأبوة » تحريكا 
للمطاف والشفقة .. 

» انا كنا خاطئين » انا كنا متعمدين للخعلأ 22 

انا کنا محرمین .۲۰ مین .. فعلنا مالا بنبنی آن پفمل . . 

تب ۸ ۵ مت 


0 ےھ مره راك 8 ۶2۶ 


۳ ل 
« سوف أستففر للم ربى » سوف أستمر على طلب الغفرة الم من ربی :. 


« إنه هو الغقور »> إنه تعالى هو دام المففرة 7 ٠‏ يغفر لمن استغفر م 
2 ارحم » لأنه واسع الرحمة .. بدخل فی رجته من بساء ۰ . 


— A 


روی عن انن--عباس - مرفوع - أنه س عليه السلام ‏ أخر الاستغفار لهم إلى 

الان اد 
عه ۹۹ 555 

لاه تعلوا عل پوسف ماوی( یه آبریه و قال اد خلوا مضرء زن‌شاه 
الله آمنین" ۱ 

د فنا دخلوا على يوسف » فرخل يمقوب - عليه السلام - بأهله » وساروا حى 
أتوا يوسفء فلما دخلوا على #وسف . .. 

د آؤى إليه أبويه » نم إليه أبويه واعتتقها . 

والمراد مهما أبوه وأمه راشيل . 

أى : أخذما بالأحضان والعناق » من شدة الشوق . 

« وقال ادغلوا مصر » تمكنوا منها واستقروا فيبا . . 

او که و نیت ى مصر نحت مره 5 

« ان شاء ال آمنین » آمنین من القحط وسائر المكاره . . 

أى : إنى لأرجو الله تعالى أن تحيو| جميعا فى مصر حياة طيبة .. آمنة .. 


نت هه س 


فع یرب رل مر ش وه روا 4 سید او وال ] ابت هذا تال 


. 
۳ 


2 ۰ 


و بای" من بل قد ا و او ول ا لد د آخرجی من السجن 
2 


وجاء كم م "الیو من عر أن 4 ر اله شیطان 
ری آطیف" لما یاه له هو المليم اال 


ص ا 9 78 


بھی و و بين (خوی إن 
م 
« ورفع آبویه » eT‏ عصر ٠.‏ 


« على العرش » على كرسى عرشه ۰ ۰ تسکرمة شا فوق مافعل باخوته من تسکرم .. 


۱4 


« وخروا له » وخروا ه جیعا .. آبواه واخوته . 

« سحدا » ساجدين على الجباه .. 

قالوا : کان السحود تحية الملوك عندم .. 

وقيل : كان كالركوع البالغ دون وضع اة على الأرض . 

إنه نظام الملوك .. وهو موجود إلى يومنا هذا فى كثير من نظم الاستقبال ف القصور 
اللکق الما . 

« وقال » يوسف .. حين رام پنحنون له تما .. وتطبیقا لبر و وکول وتواعده .. 

«ياأبت» ياأبى . 

«هذاء هذا الذى فعللم من سجود؟ لى . 

. ) تأويل رعيلى » إذ فيها ( رأينهم لى ساجدين‎ ٠ 

هذا حقق وقوع مارأيت فى النام وأناصير .. حين رأيت كأن أحد عشر كوكيا 
والشمس والقمر .. رأينهم لى ساجدين .. 

أنذ كر ياأبت ذلك ؟ 

أتذكر أنى قصصصّها عليك 5 نذاك ؟ 

هاهى تتحتق محذافيرها .. وتقمك رأيت .. 

وهاأ تم نسجدون لى .. تماماكا رأيت ٠.‏ 

هام اخونى الأحد عشر وهاهو آنت .. وهاهی آمی ۰ سحدون آمای 3 
رأبث ماما !! 

« من قبل » من قبل سجودک هذا .. 

أو : من قبل هذه الحوادث . 

« قد جعاہا ری حقا » قد جعلا ریی صدقا .. 

قد حققها .كلها .. ووقعت حوادب كا رأیت ناما . . تهها ! ! 


مت ۰ د 


إن يوسف يتعحب من قدرة الله تعالى !! 

نم تذاكر يوسف عليه السلام - نعمة ربه عليه حين استنقذه من أقبح ب 
بلاء السحن ۰ ۰ فقالت م 

ود انح اف ود أن ا إل + 

9 إذأغرجى من السجن » الاحسان هو الإخراج من السجن بعد أن ابتلى به » 
عم وصو له للملك » وخلوصه من ارف » والبمت 3 اشتهار أمره » وارتفاع ذكره . 
وعموم خیره .. 

« وجاء 8 من البدو » وحاء بک من الپادیة . 

وكان منزلهم على ماقيل : بأطراف الشام » ببادية فلسطين ٠‏ وكانوا أسماب 
ابل وغم ۲ 

من بعد أن نَزِغ الشيطان ببى وبين إخونى » من بعد أن أفسد الشيطان وحرش 
ببی وبین اخونی . 

وفيه تفار عن لومبم ٠‏ 

و ذکره تعظیا لأمر الاحسان » لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقنا . 

« إن ربى لطيف لايشاء » إن ربى لطيف التديير لا يشاء . 

إذ مامن صعب إلاوتنفل فيه مشيثته تعالى» ويتسبل دونها . 

وحاصله أن الطیف هنا معی المام مخقايا الأمور » الماير لها » والمسبل لصعابها . 
ولنغوذ مشيثته سبحانه فاذا أراد شيئا سبل أسبابه » أطلق عليه جل شأنه الطیف » لان 
مايلطف يسبل نقوذه . 

« نه هو العلم » بوجوه الصا . 

«الحكيم» الذى يفعل كل شىء على وجه الحكة لاغيره . 

قالوا : مقدار المدة بين الرؤيا وظبور تأويلها أربعون سنة . وهو قول الأ كثرين . 

وقالوا : وإلى ذلك ينمهى تأويل ارؤيا ٠‏ 


سن ۷۷ سب 
اشعاعات 

کیف کانت احاسيسهم جميعا ..فى تلك الاحظة .. لحظة اجماعهم جميما .. وجبا لوجه؟ 

هاهو پوسف - علیه السلام - الطنل الفتود» النی زعموا أن الذئب قد أ كله .. 
واعتقدوا أنه هالک مم من هلاک .. حا ک على مع كلها ۰ لو ج4 سناسا + یصع 
اقتصاد اما ۰ ومیمن على مقدرانها ۰ وبیده مذاتیح خر انما 3 
على «وسف ٠‏ قل التق آخیر | بیو سب .۰ وقد رفعه ان درحات ودرحاث 3 

رفعه فى الديا منازل .. فى السلطة .. والملك .. 

ورفعه ی الاخرة در جات ۰۰ بظرور لألا, النبوة فيه 0 واشعاع انو ارها من قلبه ۰۰ 
وندبيره شئون اليلاد .. 

فكيف كان احساس يعقوب باائعمة ؟.. 

وهاهى .. راشيل ..أم يوسف .. براه بعدأن فقدت الأمل أن تراه .. 

وماظنك باحساس الأم فىرمثل هذه الفاجأة » وكيف كان سرورها ؟ 
بوسف . 

وهاهو بنيامين .. شقيق يوسف .. ينتصر انتصارا عظما ..ومجد أخاه الذى طاما حدثته 
أمه راشیل عنه وعن جاله وكاله » وجما صنع به أخوته + 

لاشك آنه کان لقاء مثيراً جدا .. 

فيه أحاسیس متباينة .. متدافعة .. متحركة .. 

حرك يوسف - عليه السسلام - أن جعل يسرد القصة ومافيها من العبر .. وجعل 
بوجه الکلام إلى أبيه توقيرا له وتعظما : 

ات هذا تاريل وای دمن قلي قابا ری فا 


۷۲ سب 


: وجاء بكم من البدو .. 

: من بعد أن بزغ الشيطان یی وبين إخوى... 

: إن ربى لعليف لايشاء .. 

وهذه النقرة الأخيرة ۰ شير إلى عظمة على بوسف ‏ عايه السلام ‏ بالل تعالى .. 
لطيف لما بشاء ؟ 

تسرى مشيثته تعالى .. فى الأشياء وتنفذ فیها .. فى سهوله :كاد مخنی علی الق .. 
فها می الموجودات كلها نسرى مشيئة الله تعالى . ١‏ فيها .. ولاأحد يشعر أن هناك 

مشيثة نحرك ذلك كله !! 

إن دبى لطيف ؟! 


ولقد كان اللطف ف المشيثة .. سببا جمل اكثر الناس ينسكرون وجود ملك المشيثة 
لأنها خافية عليهم !! 


ر و لمل .. الحكي !!! 


لا 

م هه ۰ مر وير 6 رر هھ س ا 
رب ول | تَهِتى من الملك وء مثنی من تأويل الا حاد مش فاطر” 
۳ س که ر لق ا درس اي 
السماوات والارض انت ورای فى الد نیا والاخرة وی مسلما 
رچ ٠‏ 6 ر 3 9 
وألجقنی بالابلین . 


«رب» پو سف فيض قلبه ٠٠‏ من الاحساس بنعمة الله تعالی علیه .. وفضله.. فیتوحه 


۰ 


إلى الله ٠‏ أمام آبویه .. واخوته .. وقلبه شدید التأر من جميل احسان أن إليه .. 


ولمل لألاء الدموع .. دموع التأر .. كانت تترقرق فى عينيه آنذاك . . َم ا 


زب ۰۰ 


E 
قدآئیتی من اللك » قدائیتی ملکا عظما .. قداعطيتى ملك مصر وغيرها .. بما‎ « 
.. جعدإليه نفوذ مصر .. مما جاورها من البلاد .. وما تؤثر فيه مطثر يتفوذها السياسى‎ 
وأى مل ككان ملك يوسف ؟‎ 
لمل کان أعظم ملك فى العالم انذاك ؟‎ 
.. لق د كانت مصر على عبد الفراعنة اعظم دول الأرض‎ 
.. بن يعقوب‎ ٠. نكيف إذا نولاها أعظم ماتحمل الارض وقتذ .. یوسف‎ 
بن إسحاق .. بن راهم ؟‎ 


کت إذا تولاها الكريم ابن السكريم ابن الكريم ابن الكريم ؟ 
كيف إذا تولاهانى . . فاجتمعت له أسباب الملك والعرة .. ونور النبوة وهداها ؟ 


لاشك أن البلاد فى عبده نعمت باستقرار ورخاء وحرية 4 وأمن وعدالة لم تنعم به دولة 
فى الأرض آنذاك ! 

« وعامتنى من تأويل الأحاديث » المراد بتأويل الأحاديث : 

إما تعليم تعبير الرؤيا .. وهو الظاهر .. 

وما" وإماتقهم غوامض آسرار السکتب الاطية » ودقائق سن الأنبياء .. 

yS 

فپو يعم تأويل الرؤيا .. علها من لدن عليم 

وهو بعل غتائق دقائق مات له الله من أحاديث إلى رسله .. وماحدث به الأنياء من 
قبله إلى الناس.. مما أوحى البيم ربهم .. 

رهذا ae‏ - عليه السلام - فى الم كاقال تعالمى « دوا ۳ دز تأ ور الا 
وال اسخون ف الو » ۰۰ 

ویو سف - عليه السلام ‏ - نبوة .. فى مقامها : فکیف کان عله تأويل كلام اله 
وتأویل آحادیث انیائه ؟ 


سب ۷۷6 سب 


لاشك أنه كان عظما ؟ 

« فاطر السماوات و الار ض » مبدع السماوات ومبدع الأرض ٠‏ 

خالق السماوات » وخالق الأرض ٠.‏ 

ووصفه تعالى به » بعد وصفه باریو بية » مبالغةفی برتیب مبادى مايعقبه من قوله .. 

«أنت ولى ) أنت متولى أمورى كلها Ba‏ ما . 

أو موال لى » وناصر . 

دفى الدنيا » الذى يعطينى نعم الدنيا . 

» والاخرة » والذى يعطينى نعم الا 

« توفنى » أقبضنى . 

« مسا > مسلما لك إسلاما كاملا .. منقادا لأمرك انقیادا تاما . 

« وألمقنى بالصامين » من آنائی الکرام » يعقوب » وإسحاق » وإبراهي ٠‏ 

اشعاعات 

وکانت لمفلة .. أى لمظة ؟.. لحظة أنس بالل ٠.‏ وبكاء قاب يوسف أمام الله تعالى . 

وليس كالأنبياء إحساسا بنعمة الله تعالى عليهم .. 

وليس كثلهم تأثرا بفضله تعالى إلبهم : . 

وأمام أبويه وإخوته .. ينظر يوسف إلى القصة من أوطا إلى آخرها . ٠‏ ويعبر ذلك 
التاريخ الطويل لمصبته وقصمهم 5 

ثم يتأمل ماحوله من مظاهر الملك ؛ وما مكنه الله فيه من قصور الفراءنة » وأببة 
الساطان .. فتحيش نفسه بأ كرم الأحاسيس التى يمكن أن تفيض من قلب بشر .. 

أحاسيس عليا ... متجبة إلى الله كلها . . 

ويهتف بربه تبارك ونعالى : رب قد آتيتنى من الماك .. 


نت ۷۵ مب 


حلوة ٠.‏ خفيفة .. لطيفة .. فيها إدراك حيط .. وبحر عبيق .. من العارف ۰۰ واع 
الل ال 

بعد أن كان عبد ماوكا .. مباعا بدراه حقيرة .. 

ويكنى أن اله عبر عن ذلك بقوله : وكذلك مكنا ايوسف فى الأرض » يتبوأ منها 

أى حقق الله له المرية فى أعل مستوياتها ... يفمل ماشاء ... ویتحرك کیف یشاء ۰ ۰ 

أعطاه الله تعالى أعلى مايعطى من أسباب السلطان الظاهر . . 

وف الباطن .. عامه من تأويل الأحاديث ... 

وهذا أيضا ملك آآخر ... أعرض ... وأعلى من سابقه ... 

فإن ملوك الباطن ... أوسم ملكا ... من ماوك الظاهر ... 

ان علماء اقيقة .. واهل العرفة بالأسرار الإلهية .. أوسم ملكا من ملوك ال 
و 

ذلك أن العم واسم لا يتناهى .. بها سلطة الملك تتناهى .. 

فیح له لیوسف ماشاء من خزا'ع عامه تعالی ... واعطاه ... وا تاه ... 

فکان يع حقائق ای ... 

وكان يعم حقائق النفوس 58 

وکان یم حقائق الوحى الإلى ... 

وکان یم كيف يسوس شعبه » وكيف يقوده خير قيادة .. 

فاجتمع له ملك الظاهر ... وملك الباطن ... 

وأوى عل الظاهر ... وعر الباطن .. فكان ملكا عظما ... ونیا عظما ... ورسولا 
ا 


mE 


کان ا اوی ...۰ فق عصره ... فی الار ضکلها ۱۱۱ 

ثم يرتفع يوسف عليه السلام ‏ فى تجواه ٠.‏ ویرتفع .. فاطر السیاوات والارض ۰. 

فبها مقام رفيع جدا .. أنت الذى أبدع كل شىء .. أنت الذى أبدع السماوات بما 
فیها ومن فیها من عجائب قدرتك .. وأبدع هذه الأرض ما علیها من غرائب ۰. 

م يغيب كل ثىء من قاب يوسف عليه السلام - ونشرق مس الذات فى قلبه 
اش اقا عفاما bu‏ فلا بری إلا إياه ۰ فين جيه :أنت ولی e‏ 

أنت وحدك .. الذى نولا من أولى إلى الخرى ی 

۳ نما مضی 00 وسیتولای فا هو آت obo‏ 

ولذلك كان تعبيره « فى الدنیا والاغرة» .. خالدا .. ببرق ببریق النبوة الرهيب.. 

يا أنك يارب لق تالسماوات والأرض.. خلقتی شیثا غعن‌هذه السماوات والأرض.. 

وتعہدتنی من بدایتی إلى ایی ... 

نم يتذال .٠‏ ویتذلل .. فی جناب ربه تبارك وتعالى .. توفى مساما .. 

آرجوك أن مىلا شى ليك لآ ازى فى ا .. بل | كليا |لیلک . 
أت ولا ومولاها 52 

وألقى بالصالين .. 

آرجولك آن تفضل علی ۰.۰ کا تفضات عل داعا ... وتضمی یی عبادلك السکاملین 
فى الصلاح ! | 

هذا يوسف ۰.۰ عليه السلام sae‏ 

14 03 اله من قلب 11 
بت ۱۰۲ تقد 


ذلك هن آثیاء میب توحید 1 یت و کت 0 ۳ 1 ا 


أ لشي * رر ر م 


آمرم رم و ون . 


« ذلك » الذى قصصناه عليك من أنباء يوسف عليه السلام .: 

« من أ نباء الغيب © من ألخبار الغيب الذى لا بحوم أحد حول خبره . 

« نوحيه إليك » ننزله إليك عن طريق الوحى . 

د وما كنت لديهم » وما كنت حاضرا مم إخوة يوسف - عليه السلام - 

« إذ أجمعو ا أمرمم > إذا اتفقوا جيما على أن جماوه نی غيابة ابر . 

« وم مکرون » ومم يمكرون بيوسف ‏ عليه السلام ‏ ويبغون به الغواثل . 

والعنى أن هذا النبأ غيب | تعرفه إلا بالوجى لأنك لم تحضر إخوة يوسف - عليه 
السلام -- حين عزموا علی ما هموا به من أن مجعلوه فى غيابة ابلب وم عکرون به . 

ومن العاوم النی لا مخنی علی مکذبيك آنك ما لقیت احداسم ذنك » فتلته منه . 

وقيل : إن هذا كم بن كذبه » وذلك من حيث أنه تعالى جمل المشكوك فيه 
کو نه عليه السلام ‏ حاضرا بين يدى أولاد يعقوب عليه السلام ‏ ما كرين ؛ قنفاه 
بقوله : ( وما كنت لديهم ) وإنما الذى يمكن أن يرتاب فيه المرتاب قبل التعرف هو 
نلقیه من داب هذه القصة .. أى قد عام يا مكابرة أنه | یی اه ای خن 
القرون الما لية وإنتكارم لا أخير به يفضى إلى أن تكابروا بأنه قد شاهد من مضی منپم . 

وقيل : المذ كور مكرمم » وما دبروه؛ وهو مما أخفوه حتى لا يعلمه غيرهم » فلا يمكن 


تابه ادو الشیر | 
اشعاءات 
هذه قصة كاملة .. من أوها إلى آخرها .من بداینما إلى غاينها .. من جذورها 
ال 


فصة ظاهرة ۰۰ وباطنة .. 
قص فيها الوادث الظاهرة .. وق فيها الأقوال الباطنة .. والافسکار ابو «ة 
في الصدور ٠١‏ 


س ۱۷۸ — 


وهذا أبلغ دلیل ع ی کونها وحی بوحی ... 

فان المرء بعقله الحدود . . لايستطيع أن يتعرف على الأفكار التى كانت تدور سرا 
بين الناس ۰. 

فاذا نبأنا الله بها ٠.‏ .كان ذلك دليلا على أنها وحى إلى . . 

« وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرم وثم يمكرون » ؟! 

لقدكان حديثا سريا . . يدور بين العشرة . ٠‏ أقتلوا يوسف . . اطرحوه أرضًا .. 
ألقوه فيغيابة الجب .. ماذا تقولون لأبيم ؟كين املاس من هذا الطفل ؟ 

ارایت ؟ .۰ ثىءكان يدور يينهم .. بغيدا عن الأعين . ۰ وعن أيهم . . 

فلو افترضنا أن ممدا .. صل الله عليه وس .. استمع إلى قصة يوسف .. من السابقين» 
كايزعم الذين يكذ بو نه .. 

فن أين له عل هذه انلفیات ۰ . ای لالم الا من کان حاضرا معهم ۰. شاهدا 
لأحادینهم ؟ ! 

۵۳ نب 

au 24°‏ مھ صر و ر ده 7 

ومَاأْ کر الناس ولو حر صت رمو منین 

وماأ كثر الناس » الظاهر العموم » أى أن الأغلبية المظبى . 

« ولو حرصت » على انهم ٠‏ .وبالفت فى إظهار الأيات القاطمة » الدالة على 
صدقك عليهم.. 

« عؤمنين» لتصميمهم على الكفر » وإصر ارم على العناد » حسما اقتضاه استعدادم. 

قبل : سألت قريش واليهود رسول الل صل اله تعالى عليه وس عن قصة .يوسف 
- عليه السلام -- فبزات مشروحة شرحا وافیا » فأمل عليه الصلاة والسلام أن يكون 
ذلك سبب أسلامهم » وقيل : إنهم وعدوه أن يسلموا فلالم يفعلوا عزاه تمالى بذلك . 


اشءاعات 

وما أ كثر الناش .. بمؤمنين » . . الأكثرية داما من الناس . . فى كل زمان 
ومكان لاتؤمن .. 
ولوحرصت ؟.. مهما حاولت .. واجتهدت أن تدعوم إلى الابجان .. 
لاذا ؟ لأن هناك حيلولة بينهم وبين الاعان .. 
هناك ظلام فى قلوسهم .. حول بينهم وبين ذلك الأمر .. 
فلا فائدة من دعوة .. ولا أمل فى استجا بهم .. 
والواقع التاريخى كله يؤيد ذلك . . 
فك من القرون مضت ٠١‏ ومن القرون سوف تأنى ٠.‏ والإندان هو الإنسان . . 
من حيث الغياء .. أ كيرية كافرة .. وأقلية مؤمنة .. 

ا 
ص ۳ ۵ 59 ٠.‏ 2۰ 7 0 7 
وما نس لهم علیه من آجر ان هو إلا ف العا لمين . 

ر و ۳۹ ۳ ص 

« وماتسأهم عليه » وماتطلب منهمعلی تبلیغ الف رآ والحق إليهم .. 
« من أجر > من من ما .. 
إن الدعوة تقدم إليهم جانا .. بلا مقابل.. 
« إن هو إلا ذكر » ان هذا القرآت إلا مذ كير من الله مالى , 
«للمالین » ميم الناس . 

اشساعات 


فيبا ژلارش نو امیس 33 خالدة e»‏ 
الأول .. وماتسأهم عليه من أجر .. 


س ۰ 


أن اله تعالى يقدم دعوة الحق .. ويقدم وحيه .. مجانا .. وترم على ان نع 
عليها أجرا قليلا أو كثيرا . . ويوجب عليبم أن يتحردوا وم يبلغوها إلى الناس .. من 
النافم الدنيوية . . 

الثای .. ان هو الا ذکر .. هذا القرآن تذ کیر .. 

ت کیر للاسان ما يحب عايه نحو الله .. وتذ كير له ى لابنسی .. 

الثالث ٠.‏ للعالمين .. للجميع .. دعوة عالية لكل الناس .. فى كل زمان ومکان .. 


س ۰۱8 س 
رس للا وتي ب وک سكسك 6 رق DoD‏ سر ۾ ام 
وکا بن من ١‏ ية ق الس‌اواتٍ ژالار ض ,گر ود عليما دم عنها 
ره کے م 
محر ضون . 


وكأين من آية » وک من آیة . 

والمراد بالأية الدليل الدال على وجود العبانم ووحدته وكال عامه وقدرته . 

والعی : وکا ی عدد ششت من الأبات الدالة على صدق ماجئت به غير هذه الأي 

د فى السماوات والارض» کائنة مها من‌الاجرام الفلكية, ومافيها من النجوم »وتغير 
أحوالها ؛ ومن الجبال» والبحار » وسائر ما فى الأأرض من العجائب الفائتة الحصر ‏ 

« بمرون علمها.» يشاهدونها . 

« وم عنما معرضون » غير متفكرين فيها » ولا معتيرين بها . 

وقرى' : والأرض” ( بالرفم ) . 

والمى والآرش عقون علبيا © ترق ویذهبون ف الأرضر .. ویرون آثار 
الامم الهالسكة » ومافيها من الآآبات والعبر » ولا یتف‌کرون فی ذلك 

اشعاعات 


وكا'ين من آية ؟!! 


س ابا سه 


فپا اسب .. هناك إذا ما لاحمى من الابات .. ف السیاوات .وق الأرض.. تدل 
على وجود الله .. ووحدانیعه ۰ ۰ وقهروته .. وج‌روته . 

فا من ذرة فى هذا الكون إلا وهىتشمد أنه لا إله إلا الله .. 

وكيا اميا بعر كناو داعا 

وما من خاية مما يتسكون منه جسم الإنسان أو غيره من الكائنات المية الا وهی 
تشد بذلك . 

أى شىء .. كل شىء .. يدل على أنه الواحد . 

وک من آية 114 

إلى المح فى نايا هذه الاية مپدیدا خطیرا .. جدا .. جدا .. جدا .. 

كأن الله بريد أن يقول : إذا كانت هذه الأبات التى لأتحضى فى خلت السیاوات 
ولارن ومافيا من عالت i‏ لتعلموا انى ان لا إله إلاأنا ٠.فالويل‏ لك.. 
وانتظروا عذایی لالم ۱۱ 

— ۹ - 

وكايومن أ كثْر م بلقه الا وممشركون . 

« ومایژمن | كترم بال » فى أقرارهم بوجوده تعالى وخالقيته . 

« الاوهم مشرکون » به سبح نه ۰ 

آی : ما يؤمن أ کترهم الا فی حال اشر اکہم . 

قیل : هم‌آهل مکة» آمنو| وأش رکوا » کانوا بقولون فى تلبيتهم: لبيك اللبم لبيك ؛ 
ابيك لاشريك للك » الاش ريكاهو لك » علسكه وماملك . ومن هنا كان صلى الله عليه وس 
إذا مهم احدهم يقول : لبيك لاشريك لك يقول له * قط قط » أى كفيك 'ذلك » ولازد 
« الاشریکا » ال 


مما 


وقيل ؛ هم كنار العرب مطلقا أقروا باط'ل الرازق المميت وأشركوا بعبادة الأوثان 
والأصنام . 

وقيل : اہم أهل الکتاب أقروا بال تمالی وأش رکو ا به من حيث كفروا بنبيه صلى 
لله تعالى عليه وس . أومن حيث عيدوا عزيرا والمسيح عليهما السلام . 

وقيل : وأشركوا بالتبى واتخاذم أحيارهم ورهياتهم أربابا . 

وقيل : اسهم الراژون ام » والرياء شرك خنى ٠‏ 

وقيل : هم الناظرون إلى الأسباب الستمدون عليها . 

وقيل : هم الذین یطیمون اتللق عمصية اتلالق ۰ 

ود يقال نظرا إلى مقهوم الآية إنهم من يندرج فيهم كل من آقر باه تعالی وخالقیته 
مثلا » وكان مر تكبا مايعد شركا كيف كان .. ومن آولئك عبدة لقبور » والناذرون‌ها » 
٠‏ التقدون تفع والضرعن الله تمالى أعلم بحاله فيها . 
اشعاعات 


هذه .. من أخطر الأيات .. 

امها تقرر ناموسا خطيرا جدا .. 

وما يؤمن أ كثرهم بالله إلاوهم مشركون !!! 

هناك قال .. من قبل .. وما أ كير الناس ولوحرصت جؤمنين ٠.‏ 
هذه هى القصفية الا ولى .. للبشرية .. أ كثر البشركفار .. 


وهناك قله مؤمنة .. 

أى أن الا كثرية من البشرية لا يمتقدون بوجود الله .. ولا بفكرة الالمية من 
آساسپا... 

هذه هى التصية الا ولی .. 


تآنی التصفية الا نية .. 


سس ٣‏ س 

خصفية الا فلية المؤمنة من البشرية .. 

« ومايؤمن أ كيرهم بالله إلاوهم مشركون » !!! 

حت الاأقلية .. التى تو من .. الى تعتقد بوجود الله .. حتى هذه أكيرها .. هى 
الاأخرى مشركة !!! 

مامعی هذا ؟ معناه آن التوحید الصافی .. نادر جدا .. 

لايرتع إليه .. الا ال . 

من أبن مت :هشن الشرك ای قلوب الوّمنین باه ؛ العتقدین بوجود له ؟ 

من قصور تفكيرهم .. عن ادراك المق الجرد ؟ 

يقول لم الله : اعبدولى .. وانحهوا إلى مباشرة .. 

وهم يقولون : بل نعبدك عن طريق أصنام 3 آو آوهام ۰ . أو قديسين أو زعم لات 
بنات وبنين !! 

وهذا كله قصور ف الفبم !!! 

آنة خطيرة جدا .. 

ان المؤمني نأ نقسهم.. فى حاجة إلى تنظيف اعانهم .. امها تنذر بالحطر .. خطر تسرب 
الشرك إلى القلوب المؤمنة 

وق هذه الأبة أسرار عميقة جدا .. 

فيها أن كل مؤمن يتعرض لداء الشرك باستمرار . 

أى أن قلب المؤمن معرض للاظلام .. ذاعا ن 

وأن القلب فى حالة الفغلة عن الله .. يكون مشركا بالله .. 

وأن الشرك أصناف وألوان .. لا تحمى .. 

یت ¥ -- 
آآمنوا آن تیم فاشية من عذاب اله أو أيهم الساعة بنقة 


َو مه و إل 


وم لايشعرون ۰ 


ع یړ ست 


«أتأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله » أى عقوية تغشاهم وتشملهم . 
والمراد بهذه العقو بة » مايعم الدنيوية » والأخروية ‏ على ماقيل - 
« أوتأتيهم الساعة بفتة » اة من غير سابقة علامة . 
د وهم لايشعرون »© باتيانها » غير مستعدين لها . 
اشعاعات 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية ؟! 
آلوهية .. تشک ٠٠‏ فيأنى کلامپا فیه جلال الا لوهية .. وجاها .۰ وقپرونها .. 
وجيروتها ! 
غاشية ؟ شىء يغطى .. يغطيهم .. ويعمهم بعذاب 30 
أعوذ برضاك من سخطك .. وععافاتك من عقوبتك .. وبك منك .. 
= 
قل هذه سَبيل أدعوا إلى إلى الله عل بصيرة آلا وسن ال 


۰ م 


ابت وأا من المشر كين . 


« قل » قل هم یامد .. 

« هذه سبيل » هذه السبيل التى هى الدعوة إلى الأعان والتوحيد سبيل . 

« آدعو إلى الله » أدعو الناس إلى معرفته سبحانه » بصفا تکاله » وسوت جلاله , 
ومن جمامها التوحيد . 

« على بصيرة » أى بيان » وحجة وأضخة غير عمياء . 

«أنا » أدعو سی إلى الله . 

«ومن اثبعی » وادعو غیری .. 


بای رکو 2 


بیعغی و سیدان 


وا اس 


أو : أنا أدعو له على بصيرة .. ومناتب ى كذلك » يدعو إلىالله على بصيرة .. 
لأنهم مبتدون بودبى ؛ متبعون لطريق .. 
تیان له ها هه ماه وال متا شالت که 
'« وما أنا من الشرکین » فى وقث من الأوقات . 
وقرأ عبد الله ( قل هذا سبييل ) والسبيل تؤنث وقد تذكر. 
اشعاعات 


فیپا الاصول السامة کلپا ... ا 

قل ... یامد ... پلغ الناس جميعا ... 

عن أى ثىء ؟ 

بلخم : ماهو سبيل ... ما هو الطريق إلينا ... كيف الوصول إلينا ؟ 

« هذه سبيل » ؟؟ 

أيها الناس_جميعا ... هذا سبيل ... هذا هو طريق ... 

لله يتكلم . . ال يبين طريقه !!! 

وسیان .. هذه سبیل .۰ أىسبيل الله .. أو سبيلرسول الله .. فطريقهذا هو ذاك .. 
وذاك هو هذا ... 

أدعو إلى الله ... الأصل العام ... فى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل ... آنا 
اسوق الناس إلى ربهم ..: :دعوم إليه ... تعرفهم ربهم ..- 

غل و الامبل الات اة بال د لیم الاس وة د 
وملام .. وإنها بالحجة . . 

على بصيرة . . علی نور باطی ۰ . ور النبوة ۰ ۰ علی اشعاع المى بنير السبيل ۰۰ 
ويكشف معالم الطریق .۰ 


ا اسل 


ليس الأمر مجرد حجج عقلية .. ميتة وما عل بصيرة .. هناك نور باطى .. هناك 
أنوار النبوة وراء تلك المجج الظاهرة .. 

فكان الدعوة إلى الله .. فىحاجة إلى أصرين .. 

ححة ظاهرة .. ححة عقلية . ٠‏ 

ونور باطن م. نور النبوة .. ونور من أهتدى بهدى النبوة . . 

وکلاها لازم .. ومطلوب .. لكل من دنا إلى الله . . 

أنا .. الأصل الثالث .. أن أ كون « أنا » أول منادعوه إلى الله . . أن أطبق على 
نفسى هاأدعو اليه الناس أولا .. أن أ كون أناصورة صادقة لما دعوم إليه .. أن أكون 
إماما لهم .. قدوة لحم . . 

ومن اتبمى .. الأعمل الرابع .. وأطالب من انستی ۰۰ وایف عون سکن 
كذلك صورة صحيحة .. وتمثيلا صحيحا للاعوة . . 

أن يكونوا نماذج صادقة للدعوة الالحية  .‏ 

وقد كان صلى الله عليه وس .. الأسوة الحسنة وب 

وكان أصابه .. الذين اتبموه .. الماذج المتحركة تلك الدعوة . . دعوة الله .. 

وسبحان الله .. الأصل الاس .. 

وأنزه الله تنزيها .. وأطالب الذين اتيمولى أن ينزهوا الله تنزيها تاما . . 

أى أنمن شروط نجاح الدعوة الالمية أن يكون الداعى إليها » وأتباعه . . فى القمة 
من معرفة الله تعللى..معرفة تؤهلهم لتنزيهه تعالىعن أى وم منتلك الأوهام » التى تنتشر 
فى عقول الناس .. 

وماأنا من المشركين .. الأصل السادس .. استحالة أنذيكون الرسول صل الله عليه 
وس فى وقت من الأوقات مشركا . . 

وهذا مقامه وحده .. إنه نور دام ىأعل علالى النور .. فهناك إستحالة الاظلام .. 
هناك صحو دائم .. هنالك يقغلة داعة لقليه .. 
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ومن الثم أن يكون رسول الله صل الله عليه وس ركذلك .. لأنه امام الؤمنين جميما 
إلى ربهم ٠٠‏ ورائد كل من سلك السبيل إلى الله .. 

وكذلك كل من دعا إلىالله .. ينبغى أن يكون فى أعلى مقام يستطاع .. من التوحيد.. 

وکلا کان نصیبه من التو حید آعل .. کلا کان عله با ارفع ۰۰ وکانت طاقته أقدر 
على جذب الناس إلى نلك المستوربات العلى . . 

وهكذا .. هناك ست دعائم للسبيل .. 

الدعوة إلى الله .. التوجيه إلى الله . . 

على بصيرة ...بالحجة المقلية » والنور الياطن . . 

أنا .. أدعو نفسى أولا إلى الله . و إلى تطبيق أوامى الله .. 

ومن اتبعى .. ثم ادعو غيرى .. وادعوا من اتبنى إلى تنفيذ أوامي الله . . 

وأن أ کون أنا .. ومن اتبعنى .. داعين إلىالله داما .. فى الماح .. وزحف عام .. 
لامحاد وعی إعای جماهيرى عام .. لااد دعوة عامة ف‌الناس .. 

وسبحان الله .۰ وتزه الله تنزيها عظيا .. نكون دعاة تتزيه .. 

وما من المشركين .. وأن نكون ف القمة من التوحيد . . 

والأشماع الذى يؤْخذ من الآية . . أن سبيل الله مفتوح دائما للجميم إذا قامت َلك 
الأصول الست فى أى نفس من النفوس .. 

هذه سبيل ؟ 

که KE NESE‏ وما لوسرل 

١‏ - تعرفوا على .. ( ادعو إلى الله ) اعرفوا أن لكك ربا. . بدلا من أن تولوا 
لبور ٠.‏ وتعرضوا عنى .. اقبلوا على . . 

۲ - على بصيرة ٠.‏ وأن كنم تريدون دايلا على وجودى ۰ فبناك فى كل شىء 
حولم دليل على وجودی ۰۰ 


س ۸ س 


ولکنع لاتبصرون ذلك . مالم ینکن ن لم نور فى قلوبک . ٠٠‏ يكشف لک 
تلاك القائى . 

۴ أنا .. |بدأ بنفسك أولا . 

4 - ومن اتبنى .. ثم ادع غيرك بعد ذلك .. يكن سبلا أن يستجيب لك.. مادام 
يراك صادقا فها تدعو إليه . 

٥‏ - وسبحان الله ..كو نوا منزهين لله .. اعلى مستويات التنزيه حتى تستطيعوا أن 
تشدوا أنتباه غير ؟ .. وترفمو| من مستوى تنزمههم ٠‏ 

١‏ - وما أنا من الشركين .. كو نوافى أعلى مقامات التوحيد .. حتى :ستطيعو| أن 
تقو دوا غير ع إلينا .. ونسيروا أمامهم .. فىطريقنا . 
وفنها ٠١‏ وفيها .۰ وفپا .. 

۹ ۰ سب 

سنا لك لا رجا لا وی ی ایهم من أمل ای ام 

بسي داف الأرضٍ فَينظر وا كيف كان عاقبَة قبة الزين من قَبْلوم هار 


الاخرة خير لين انق ا أ فلا تعفلونَ . 
« وما آرسلنا من قبلك الا رجالا » رد لقوطم :(لو شاء ربك لأنزلملاشكة) ونل 
وقيل : المراد ننى استنباء النساء . 
«نوحى إلمهم» كا أوحينا إليك 
وقری" : يوحى . 
من أهل القرى» من سكان المدن . 
لان أهلها أعر وأحمن أهل البادية . 
قيل : ما نل أن الله تعالى أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى . 
أى : من سكان المان . 
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وعن الحسن : لم يبعث رسول من أهل البادية » ولامن النساء » ولا من الجن . 

١ 2‏ أ يسيروانى الأرضن فبنظروأ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم > أفر ينتشروا فى 
اه الا ره ٠‏ فى بلادها ٠.فينظروا‏ كيف كانمباية الذين مضوا من قبلهم» مالکد 
بارسل والایات » من قوم نوح » وقوم لوط » وقوم صام . . وسائر من عذبه ال تعالى 
فیحذروا تکذييك ؟ 

أو : كين كان مهاية الذين من قبلهم عموما من المشغو فين بالدنيا » الّهالکین عليها 
فبقاعوا » ويكفوا عن حبها ؟ 

والاستفهام للتقريع والتو بيخ ١‏ 

« ولدار الاخرة » ولدار المياة الأخرة . 

« خير للذين اتقوا » الشرك والمعامى . 

« أفلاتمقلون » فتستعماو| عقو ل » لتعرفوا خيرية دار الأخرة » ا إلا 
بالاثقاء؟ 

3 : قل للم مخاطبا فلا تعقاون ؟ 

مم 


اشعاعات 
فيها نو أميس عليدة .. 
الناموس الأول .. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا . . حصر الرسالة فى الرجال .. 
وضرورة کون الرسول د؛ بش رامن الجنس الأدى . ٠‏ ليستطيع أن يتفاعل مع جلسه ٠‏ ويتفاهم 
معهم .. ويغهموا عنه .. وفيها نثى ألوهية عيسى - عليه السلام س واشارة e‏ 
رجل ككل الرسل .. وليس یه .. 


الناموس الثانى ٠٠‏ نوحى إليهم .. ضرورة الايحاء إلى اسل .. وأن الايحاء إليهم 


س 


شرط فى كونهم رسلا .. لأن مجردكونهم رجال لابفيد شيئا .. فا أكثر اارجال.. ولكن 
ايحاء الله إلمهم .. هو الذى يرفعهم إلى مقام الرسالة .. 

يا أن كلة « رجالا » .. مم تنكيرها .. يشير إلى كون أولئك الرسل .. فى.اعلى 
مقامات الرجولة .. وكلها .. 

أى أن شخصيات ارسل .. هى ١‏ كل وأعل .. شخصيات بشرية *تصور .. 

الناموس الثالث .. من أهل القرى .. من سكان المدن . . لأن عقلية ساکن الدينة 
تدور فى دائرة أوسع .. وتفكيره يكون آثمل وأكل .. من البعيد عن العمران .. كا أن 
ارجل الإجماعى اقدر على تفهم رغبات ال ماهير . . والتعرف إلبهم . . والتفاعل معها .. 

الناموس الرابع .. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ .۰ کی فکان نهاية جميع من 
مضوا قبلنا ؟ 

لاثىء .. لا وجو د هم الآن !! کلپم ذهبوا .. وقنوا !!! 

شکیف لاذر .. آوکیف نغتر ببقائنا المؤقت .. ولانهتز لفنائنا القادم حم ؟! 

التامو س الحامس ۰ ولدار الاخرة خير لذین اتقو | .. حتمية خبرية اعلياة فى الدار 
الاخرة بالنسبة ان ان فى المياة الدنيا .. 

الناموس السادس .. أفلا تعقلون ؟ إن من يكذب بتلك النواميس .. أو لايتفكر 
فيبا .. أو لایفید منها .. کان مجنو نا .. أو ناقص‌العقل .. 

.)س 

حی [ذا استیشره سل وظنوا ام ۲ ل بواجاءم فصر ناف 
کی ا ولا د اا وم مج مین . 

دحتی اذا استیأس ارسل » آی لايغرمهم عاديهم فماهم فيه من الدعة والرخاء ..فإن 
منقبلهم قد أمبلوا حنى يس الرسل من النصر علیهم فی الدناه آو من ]یمهم لانهما كهم 
فى التكفر » وماديهم فى الطنیان من غیر وازع .. 


ا 

د وظنوا أنهم قد كذبوا ».. 

آخرج البخاری» واقسانی » وغیرها من‌طریق عروة » آنه سأل عالشة -رضی له ال 
عنها -- عن هذه الا یة . 

قال : قلت : أ كذبوا أم كذبوا ؟ 

« فقالت عائشة : بل كذ بوا ( يعنى بالتشديد ) 

« قلت : وان لقد استيقنوا أن قومبم كذبوم » فا هو بالفلن 

« قالت : أجل لعمرى » لقد استيقنو! بذلك 

« فقلت : اعله( وظنوا انهم قد كذ بوا ) عففة ؟ 

« قالت : معاذ الله تعالى » لم تسكن الرسل لنظن ذلك بربها . 

« قلت : فا هذه الاية ؟ 

«قالت : ثم أتباع الرسل الذين آمنو| بربهم وصدقوهم » وطال عليهم البلاء » واستأخر 
عمهم النصر » حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومبم » وظنت الرسل أن اتباعهم 
قد کذبوم » جاء نصر الله سالى » عند ذلك ۰ ۰6 

« جاءهم نصرنا 0 .. وفع النصر 

«فنسى من لشاء » أنجاءه وم ارسل والمؤمئون بهم ١‏ 

أى : فننحى من لشاء .. 

وإما م بعينوا للاشارة إلى أنهم الذين يسأهاون أن يشاء يجاتهم » ولا بشاركهم فيه 
غيرمم . 

« ولايرد بأسنا » عذاينا . 

« عن القوم الجرمين 4 إذا بزل بهم . 

ولايحنتق مافى اللة من المديد والوعيد . 
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ار میت و2 ياأباعبد الله آي قد بلغت مى كل 
مبلغ ( حی | إذا ١‏ تيأس الرسل وظنوا أ نهم قدكذبوا ) فان الوت أن نظن الرسل أنهم 
تكذبوا (منقة ) رتشن أب دكذبوا (غتةة ١‏ 

« فقال سعيد : حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن ستجيبوا لهم » وظن قومهم 
أن الرسل كذيهم » جامعم نس رن » هام سل اه تسف 

«وقال : فرج الله تعالى عنك يا فرجت عى »١‏ 


اشعاعات 
هذه لایة ... قطعة من النور ... هلالا فی اشعاع عجیب ۱1| 


فهى ناموس إلى خاد ... 
حتى إذا استيأس الرسل .. حتى إذا يس الرسل يأسا ناما .. من أن يؤمن بهم أحد 
إلامن قد آمن ... « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » ... 
هناك بأس تام من الرسل ... أن ينضم إلى دعومهم أحد جديد ... 
لقد بلغت الدعوة أقمى ما يمكن أن تبلغه من قلوب الناس ... ولا يرجى بعد ذلك 
من جديد ... 
هذه مرحلة .. 
المرحلة الثانية ... وظنوا آمهم قد کذبوا ... وظن ارسل .. أنهم قد كذبوا نهائيا 
من الناس ... فلم يعد من الناس و و و وت واحد 
لاشريك له . 
هناك إذا ... يأس نام من الرسل أن يضم الم من أحد ... 
وهناك اعتقاد من الرسل .. أن الذين كفروا بهم .. قد جمدوا نبائيا غلى تسكذيبهم.. 
ولسكذيب ما يدعون إليه ٠‏ . 
فى ذلك الظلام الشديد ... 


سس ۳ س 


فى هذا الیأس من الق ... والاعتقاد آن الناس جميعا يصرون على تکذیبهم ... 

هناك إصرار على الكفر ... وإصرار على التكذيب ... 

هنالك .. جاءهم نصرنا .. بغتة .. كْأَة .. يقع النصر .. للرسل ., بعد ذلك كله .. 

هذا هو الناموس الإلمى ... الأول فى الآية .. 

أما الناموس الثانى ... ولا يرد بأسنا عن القوم الجرمين ... 

هناك استحالة أن 3 عذاب الله عن القوم الذين استمروا على الإجرام ... 

ولا برد ؟ .۰۰ هداك لاان باق هل کل من استمر علی 
الاجرام .. 

لاذا ؟ لأن الإنسان الذى اعتاد الإجرام ٠١‏ واستمر فيه . . ولا يريد أن يرجم عنه... 
اسان ملم عاما ... يعيد جدا عن الله .. 

مثل هذا ... لابد أن يذوق بأس الله ... ويعالى آلام عذابه ... لعله يفيق .., 

وهذا الناموس من أخطر النواميس السارية فى الناس وم لايشعرون !! 

مامن مجرم ۰.۰ مستمر فى إجرامه ... إلا وبأس اله له بالرصاد ... لابد من 
قبره ... وأخذه .. 

آما فى الباطن ... فبأس له متسلط علیپم دابا ... وییدو ذاك ما م فيه من ضيق 
قسی وعذاب روحی 

وأما فى الظاهر ... فيمهاون قليلا ... م يؤخذون بشی القوارع بعد ذلك ... 

وأما فى الآخره ... فلهم عذاب عظم 3 

وت 
لقد كان" ف موم عرَة لأولي الا لاب ماکان ريا مر 


روا ای 


و لکن تصاريق الذى / ن ین" ید به . و تفصیل کل شیء دى ووچ 


م 


رم ییون . 
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« لقد كان فى قصصبم عبرة » لقد كان فى قصص الأنبياء شىء يعتبر به . 

« لأولى! لألباب » لأهل المقول السليمة » الخالصة من الشوائب . 

« ما كان » أى القرآن المدلول عليه با سبق دلالة واشحة ... 

« حديثا ينترى » أى مختلق 

«ولكن تصديق الذى بين يديه 4 من الكتب السماوية .. 

« وتقصيل » وتبيين 

«کل شىء » ما يحتاج إليه فى الدبن . 

إذ ما من أمر دينى إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بوسط 

ومن الناس من حمل « كل » على الاستغراق من غير مخصيص » ذاهيا إلى أن فى 
القرآكُ تببين كل شىء من أمور الدين والدنياء وغير ذلك» مما شاء الل تمالى » ولكن 
مراب التبیین متفاوتة » حنب تفاوت ذوی الم | 

«وهدی » من الضلالة 

« ورحمة » ينال بپا خهر آلدارین 

« لقوم يؤمنون » يصدقون تصديقا ممتدا به 

وخصوا بالذذكر لأنهم المنتفمون بذلك ... 

# ¥ نه 

تلك هى قصة يوسف 0 - كا أنزت فى كتاب الله تعالى السكريم . .. 
| أشأ أن أقدم عليبا أتاريل البثر ٠‏ تأدبا بقوله سبحانه : حكني ال ره ا 
لا تند موا بین دی الله ر ۰ ورسوار ۰ إن" الله یم 0 ٠‏ ياأيها الذين آمنوا . 
لاتر فوا أصو اسك ' فو صوات البی" » ولا روا 2 بالتول کنر سک 
بسن > أن مب امال و ثم لا تشترون e.‏ 

yT‏ ونعوذ ذ بالله أن ترفم أصواتنا فوق صوت الى 


صلی الله عليه وسل ۰« 


سسب 18 سل 


فادام هنك وحی‌من السیاء » نزل يقص علينا القصة .. فلنتقبقر إلى وراء .. ولأسمع.. 
ولننصت جميعا إلى وحى السماء .. 

ذلكم انه ووس نى كريم من أنبياء الله تعالى .. ١‏ 

فاذا تکلم الله تعالى عن يوسف .. وجب علينا جميعا .٠‏ أن شم ٠٠‏ وأسمع. . 
وننصت ٠.‏ 

فإذا مافرغنا م نكلام الله .. فى شأن يوسف . . 

فلنسمع إلى كلام زسول الله صل الله عليه وس . . فى شأنه عليه السلام .. 

«عن ألى هريرة - رطى الله عئه ل 

«قیل : پارسول ال » من أ کرم اناس: ؟ 

د قال : أتقام 

« فقالوا : ليس عن هذا نالك 

« قال : فيوسف» نى الله » ار نی ل وان نی اله »ابن خليل ال 

« قلوا :لیس ص هذا نله 

« قال : فن معارن العربٍ تسألون ؟ 

2 خيارم فى ال جاهلية » خیار هم فی الاسلام . 

« إذا فقبوا » [ البخاری ] 

وسنى المكرم هنا شرف . 

نكانهم سألون : من أشرف الناس ؟ 

وکا ن الجوا بكان : أشرف الناش .. يوسن !! 

فانظر تلك العظمة اليوسفية .. وانظر مستواها الأعلى ! ! 

وه مرا بن عر س رضی الله عنما =« عن ابی صلی اله عليه وسل قال : 

و “ابن اللکريم» ابن الکریم» ان الک . 


« يوسن » بن" بعفوب" بن اسحاق » بن ن ارام 5 [ البخاري | 


۱۹ات 


كأنه يراد أن يقال : الشريف » ابن الشریف » ابن الشریف » ابن الشريف ! 1 
وم عن ألى هريرة - رضى الله عنه قال : 

« قیل : پارسول الله » تمن أ كر الناس ؟ 

« قال : اام 

« قالوا : لیس عن هذا نسألك” 

« قال : فيوسف » نى الل ۰ > 

[ البخاری ] 
فا آثمرف يوسف .. 


ثم ما آشرف یوسف ۱۱۱ 


بامك اللهم .. 
أدخل إلى تلك الساحه القدسة .. ساحه نبيك الكريم .. يوسف .. عليه السلام . 
ذاك الجوهر .. الکنون .. النی لا يمل حقيقة مکنو ناته إلا أنت .. سبحانك ٠‏ 
فن هو هذا الد يوسف » .. ذلك الذى تلألاً.. فى هذه الحياةالدنيا..م انتقل إليك» 
یتلالاً فى الحياة الآخرة ؟! 
إنه زهرة .. من أزاهير .. شحرة النور .. الشجرة الاراهيمية .. 
هن هو هذا ا« إبراهم » .. الذى كان يوسف .. احدى زهراته..زهراتالنور ؟! 
ابراهي 114 
ابراهم الذى وفي ؟!' 
أبراهم الذى جاء ربه .. بقلب سلم 
براه الذى أسا له رب الاين .. 
۱ براهي الذى هذا بعض شأنه .. جمل الله فى ذريته النبوة والتكتاب .٠‏ 
فانتقل الميراث... منه إلى إسحاق .. ومنه إلى يعقوب .. ومنه إلى يوسف .. 
فهو حقا .. السكريم .. ابن الكريم .. ابن الكريم .. ابن الكريم !! 
فا هو هذا الیراث .. الذی ورث بوسف عن ابراهيم 1 
ماذا ورث پوسف عن ابراهیم ؟! 
ما هى هذه الموجات .. موجات النور . . التى تموجت من قلب إبراهيم .۰ إلى قلب 
بوسف؟ 
أعلاها .. وأغلاها .. وأرقاها .. ماسحله يوسف بنفسه .. 
قال يوسف : « وا یت ملة آبای » (براهبم » وإسحاق ء ويعقوّب » ما كان لنا أن 


نشرك بالله “من شىء .١‏ 6 


1٩4 =‏ سید 


ماکان لنا أن نشرك بال من شىء ؟ ! 

هذا هو الميراث ... فى أعلى مستويات الميراث ... فى أعلى مقامات النور ... 

إنه ملة راهم 5 

۳ هى ملة أبرأهي ؟ ! 

هه ونیم ملة ابر اه" حنيفا... 1 

فا ی هذه النيفية ؟۱ 

هى الانجاه .. أنجاه القلب مباشرة إلى الله ... 

هى إسقاط الأغيار ... والتوجه المباشر إليه سبحانه .. 

ولقد کان ابر ابرامم إمام هذه الحنيفية ... فسكان بذلك الان و 

20 إفى جاعلك ناس إماماً ». 8 

قال براهم «ومن ذریت > ؟ 1 

قال له سبحانه : « لا ينال عبدى الظالمين » 1 

هذا هو الميراث ... فى أعلا مقاماته .. 

وهذا ما سحله يوسف ... بنفسه ... 

قد موجت موجات النور ... من قلب إبراهم ».. إلى قلب اسحاقٍ ... إلى قلب 
یمقوب ۰.۰ إلى قلب يوسف ... 

ذلك هو الميراث ... وإن الأننياء لا يورثون درها ولا دينارا .. 


أصول كر مة ؟! 


كانت سارة ... زوج ابراهم اقا اه رما 

ومن سارة هذه ... کان اسحاق ... ومن اسحاق کان یمقوب ... ومن يعقوب 
كان يوسف .. : 

فانتقل جمال سارة الياهر ... إلى حفيدها يوس .. 


۳ 
هذا من جهة . . ومن جبة آخری ۰. 
كانت راشيل . . زوجة يعقوب . . الثانية ,١‏ أجمل نساء أهلبا . . كانت مثالا 
فذا من الخال . . وراشيل هذه .. هى أم يوسف . . 
فورث يوسف عن أمه جالها .. كا ورث عن جدته سارة جاها . ٠‏ 
فاجتمع ليوسف جال إلى جال .. وورث يو سف تلك الصفات المتازة . 
فولد يوسف طفلا  .‏ ولسكن الله جعل فيه من السکنو نات تجبا ۱۱ 
مکنون فی قلیه ..آنوار ابراهيم لیل الله .. وأنوار إسحاق نى اله . . وأنوار 
يعقوب نى الله .. 
وماجت تلاك الأنوار باذن رمها موجا .. حتى استقرت فى قلب يوسف ٠.‏ 
ومکنون فی ترکیب صورته الظاهرة .. البال الابراهیمی .. واطال الاسحاقی .. 
واممال الیمقو بی .۰ 
واقد کان ]براهي جميلا .. وکان |سحاق جمیلا .. وکان وب جمیلا .. 
فورث يوسف عن آبائه ۰۰ تلك السلسلة من اعال الوروث . 
هذا من جبة أصول الرجال .. 
وأما من جبة أصول النساء .. فقد ورث عن سارة صفات جاها .. ثم ورث 
عن أمه راشيل صفات جاما . . 
فيوسف بلغ الفاية من كرم الأصول .. 
کریم فى الباطن .. أمواج النور .. مكنونة فى قلبه ٠.‏ 
کم الظاهر .. صفات الخال .. ظاهرة فى صورته .. 
لخجاءت شخصيته آئة من آیات ال تعالی فی خلقه ۰۰ 
ثم شاء الله تمالى .. أن يولد ذاك الطفل .. 
ليظهر فى عالم الشپادة .. حقائق معدنه .۰ وخفایا .. مکنونانه ۰. 
فلتنظر التحرية .. تج بة يوسف .. 


س ٩‏ ۷ سب 


يعقوب . فى انتظار .. المبراث ؟! 

آ نس يعقوب .. نى الله .. من أبنائه ظلاما . . 

ول يرفيهم أجمعين . . مايؤهلهم .. لأن يختار لله منهم ۰۰ من پورثه ۰۰ میراث 
الهؤة وله او ارها : 

والأبياء أونوا نورا .. يكشف لهم حقائق النفوس . . 

وهو لاء أبناؤه عشرا .. ومائرى فيهم أهلا للنبوة أحدا ! ! 

وكان يمقوب لذلك قلقا .. وطإل قلقه .. 

ترى هل تلتقل النبوة من أبنائه .. إلى فرع آخر من آل إسحاق ؟! 

وطال انتظاره .۰ وکیرت سنه ۰. ولاشیء . 

وكانت راشيل عقما .. لا لد ۰. يها أختها تلد تباعا . . 

وأخيرا ... وبعد سئين طويلة ... وبعد أن ولد ليمقوب من غيرها عشرا ... 

أذن الله اراشيل أنتلد .. فولدت بوسف .. 

فی آخر زمانبا ۰ . 

فكان ميلاده لاْمه سرور| ولا ید الشیخ قرة عين .. 

لماذا أحب يعقوبا .. بوسف بالذات ؟! 

الذين أونوا الجبل يقولون : وماذا خص يعقوب. . يوسف . . محبه . . فأحدث فى 
اخوته فتنة ؟! 

قد آحب پمقوپ ..۰ بوسف ... لانه اکتشف ف ثنایاه ... نور الیراث .. 
ات ا 

اكتشفه ما تاه الله من نور فىقابه .. يكشيف له ماشاء من القاوب .. 

لقد رأى يعقوب بعيى قابه .. أن ذلك الطفل المسمى يوسف .. قد أونى مالم يت 


الله أحدا من ابنائه من قبله .. 


سل 


أولى أنوار إبراهيم وإسحاقك ويءقوب 55 ورآها يذلا فى قلبه ۳ 
وقاب النى 5 ری مالابراه الئاس ۰۰ 
م رأى فی صورته .. ذلك ال جال الرفيع الذى قسمه الله ليوسف .. واورثه إياه من 


سارة وراشيل .. 
فكان الطفل اية .. 


آبة فى ااباطن . 

وآنة فى الظاهر . 

فاستمكن حب بوسى .. من فؤاد يعقوب .۰ 

لالأنه أصغر إخوته كا يظن الجاهلون .. 

.. وإعا لأنه نى . . لأنه الوارث الذى طال انتظار يعقوب غيئه .. 

فلما جاءه .۰ سر سرورا .. وأحبه حب النى للنى ٠٠‏ 

والأنياء م الذين يفقبون الأفياء . 

وذلك هو الحب اللائق عقام نى الله يعقوب .. 

وذلك هو الستوی اارفیم .. النی غاب عن الا کثرین فقالوا : وم أحب يمقوب 
پوسف من دون بلیه ؟11. 


يعقوب .. بعلن إلى الطفل نبوته :! 
وبرهان ذلك .. أن يوسف .: وقد كان ابن ثلاث سنين .. 
ع قرفل ادو 103 نه إن راك اعد قر و كا الاير 
رقم راشب لى سا جلرین » 
پوت دنا وی فا 
فاذا كان جواب لب یمقوب 1 
قال لابق » لا تقصص رال عل ا ويك نیکیدوا ك کید اء از 


ا س 


الشيطان للاسان مبين . وكذلك بيك يك" ی ك رمن تأ ويل 
الأحاديثر 6 0 نعمسته غلك 4 يعقورب”» م اناقل ابو یک" من قبل 
ابراهم و وٍسحاق » ان ر بك" عام ك 

أرأيت ؟!! هذا الحوار بين الطفل . ۳ ٠.‏ يؤكد أن سقوب قد | كتشف النبوة 
فى بوسف .. وأنهكان محبه لتلك النبوة .. 

طفل يقص على أبيه رؤيا .. 

فتشمشعت أنوار النبوة من قلب يعقوب . . 

ورأى فورا .. ما لابراه الناس . 

ورا أن الزوناسق وان يوسف سيكون له شأن يذ كر.. شأن عظليم .. وأن شهود 
طفل فى الثالثة .. مثل تلك الرؤيا المحكة .. لايتأنى إلا من نى .. 

ولذلك سارع يعقوب إلى ابنه الصغير محذره .. 

«يابتى"؛ لاتقصص”' روٌياك على إخوتك » فیکیدوا ال کید » .. 

إنه مخاف عليه .. لا نه حامل الميراث .. ميراث النبوة .. 

ثم يعلن يعقوب... إلى الطفل : ٠‏ وكذلك يمتبيك ربك » . . 

مختارك ريك للفسه .. #علك نیا .. 

والنبوة تجربة يعيشها يعقوب .. فهو یم بداینهاونهایها .. وکیف تقع .: وكيف 
کون .. وماهى احاسيسها واتقمالاتها .. وعطاءاتها ؟! 

إن اراءة يوسف .. وهو ف الثالثة .. مثل هذه الرؤيا المكة .. 

لانكون إلا لنى . 

إلا أن النبوة تشعشعت کشوفانها ٠.‏ كشوفات الغيب .. من يعقوب ... 

حبن فال : « ویعلمك من تاویل لا حادیش » 

من أبن ليعقوب هذا لذى سوف يكون ليوسف مستقبلا ؟! 

من عطاء النبوة .. « وإ نه نوع لما علمناه @.. 


مت ¢ —~ 


لیس ها وحده هو المجز . موی م 

ويتم لك يا أيها الصغير ... ... لأن النبوة هى النعمة الكبرى ۰. 

وممحرة آخری لیمقوب ۳ يعقوب »6 . 

ويم نممته عل وعلى أمك راشيل . .. بأن اختارك نبیا . 

وى ذلك اطمئنان كبير ليعةوب . n‏ .. واعا أذن الله أن 
بمكث فى أحد أبناله .. 

واخری : « کا آعپا عل بو يت من قبل إبراهير وإسحاق .. » 

کم نسته ملی چدك اسحاق ۰ وجمله نیا .. 

وکا اعبا علی جدله راهم وج شیخ الأیه ۱ 

نور .۰ من لور .. من ور ۰ من ور ۰. . وذلك شىء سير .. من فى اللهيمقوب !! 

نم يقرر يعقوب .. أن الأمى يسرى ويحرى على متتضى الاستعداد .. 

« إن ربك علي حکم » .. يعم استعدادك يا يوسف للنبوة .. حك يضم الأمور 
اش !ا 

هذا هو البرعان الأقوى ۰ من كتاب الله تعای ۰ 

ما کان يعقوب ليخب يوسف .. لمجرد أنه أصتر أبناله .. 

كلا .. فللأننياء مقامات على .. فوقٍ تلك الأحاسيس ... 

ما أحبه لأنه نى .. 

وها قد الشق وجوده .. فکان حبه حب نی ۰.. يننظر النبى ... الذى ينسم منه 
الشعلة .. شعلة النور الإلمى القدس !!! 


الغربة عن انملق وه ضر ببة o,‏ حثمية ٠‏ على كل نى ... 


ے٠١‎ 


ذلك أن اللتعالى يريدم لنفسه . ...فن الح ا يل عو عق .. 

ولقد كانت الغربة ٠‏ .. فى حياة أبراهم . ٠.‏ متقررة من أول يوم .: 

۰ حين عالنه بیطلان أصنامه ... 

فطر ده أبوه .. قافعرب ابراه عن واه ۱۱ 

عم اغرب عن بی وطنه جیما .. حين هم بیطلان اصنامم .. فأججوا له نار( 

وهاجر اراهم عن‌اطلق آجمین . تفا 

وأعلنها الخليل ۶ ی ذاهب" ل 

وافصل ابرم اقصلا تما عن اطلق .. 

ليذهب إلى ربه ... مسقطا للا غيار اسقاطا تاما .. 

وتك هی الحنيفية فى أعلى علاليها !! 

فكيف كانت الغربة فى حياة بوسف ؟! 

أتجب وأغرب .. وأشق وأدق ؟! 

اجتمع جميع إخونه عليه !! 

عشر من الأشناب .. يكيدون لطفل .. طيب م ٠.‏ لا يبلك من أمره شيثا !! 

وألقوه فى الجب .. ليبلك .. 

فالتقطه .. ريه .. ليحيا !! 

واغترب يوسف عن إخوته .. وعن أمه راشيل ٠.‏ وعن أبيه .. الذى بنقه حقیفته .. 
ی 

وعن حريته .. حيث باعوه .. بضاعة .. فصار ماوكا ! 

وتو سک كلش 

ققد أباه .. نفد آمه .. فقد ٍخوته .. فقد پطنه ., ققد حريته .. فقد كل شىء .. 

ليتولاه هو .. 

هو سبحانه وحده !! 


مجح ا 


ذانظ كيف کی وم وکف بصنعپم ۰۰ وکیف بقطع الأسات .. لیکون هو 
وحده .. ولیپم ومولام ؟ 

سبحا نك .. إنلك أنت العبم الک !! 

الفتنة الكبرى ؟! 

وا تاه جال الصورة .. 

فكان أجل أهل زمانه ... 

هالا .. دنم سيدات الطبقة الراقية .. أن براودنه عن نفسه .. 

ليس فقط أمرأة العزيز ... فى الى راودتة .. عن نفسه ... 

وإما كلمن پراودنه ۰.۰ 

تريد كل منهن.. أنتستمتم بسهرة .. أو رشفة .. أولظات مع هذا ال «يوسف» . 

فتنة .. موج موج البحر .. من حوله !| 

ابن لا يرين فيه .. إلا شابا جميلا .. مثيرا .. 

شابا تتراى الميلات .. بين بديه .. وثتمى قبلات شفتيه !! 

ونادی پوسف : « رب» ال اج إلى » ما يدعو نى إليه ء ولا تصرف‌عنی 
کی دهن » أصب اليب » وأ كن من الجاهلين »!! 

انه پشق الظلمات .. الى نس فوق بعض .. شقا .. 

ا و فت > یه رن 

فاذا كان من ربه ؟! 

« فاستحاب له ربه .. » 

فورا .. وقعت الاستحاة . . 

إنه راخ قلپ منير .. پستصرخ ربه «ء لينقذه .. 

كيف كانت الاستحابة ؟ , 


۲۰۷ موه هد 


2 فصرف عنه کیدهن" ۰ 

فتحقق لدیپن .. آن پوسف لاینال .. فيأسن منه .. 

م حال يدنه وبين اللحلق أجمعين .. فشکان السحن .. 

وتلك غربة أخرى .. يغاربها: يوشف .. 

ويوسف فى اجتيازه .. لتلك الفتنة .. فقنة الجنس .. 

وهو علك أدواتها .. ودواعیپا .. واسپامپا ++ 

يعتبر أعظم إنسان فى عصره .. بل فى العصور جميعا .. 

إلا أن يكون نى أعظم منه صبرا ... وأفضل مقاما 0 
اا نهم .. ظروف مفتحة الأبواب .. 

إناث كلين نعومة .. واغراء .. وجمال .. ودلال .. 

راود نه بكل مافى استطاعة الأناث .. أن يراودن به الرجال ... 

وهو إستعصم .. ويعاو .. ويألى ... 

وکا استعصم .. وألى ... ازداد نورا ... وازداد عند ربه علوا عظها ۰.. 
وليست عظمة يوسف .. أنه استعصم من أمرأة العزيز وحدها .. 

واعا أنه استعصم من النساء : اللانى عرضن أنفسبن عليه عرضا .. 
وانظر إلى شاب ... تثر ای علیه ... نساء القصور ..۰ وبنات النميم ... وهو يفر 

ا 
فكيف كانت تلك الشخصية .. وكيف كان سموها .. وکیف كان لألازها ؟ .. 
آلام الاعهام الباطل :1 

وأدخاوه السجن .. مهما فى امرأة المزيز .. وغيرها من الساء , 

پوسف .۰ التور الكريم .. ينهم بالباطل . . 

بل ويعاقب بالسجن .. على أنه مجرم أثير !! 

وذلك شىء ليس يسيرا .. 


— 


وکا كانت النفس طاهرة .. كا كان احساسها بآلام الإنهام الباطل أ كبر .. 

فاو أنك أدخلت مجرما إلى السجن .١‏ لم يتألم .. مثل ما يتألم.. رجل برىء .. أدخل 
الجن باطلا وزورا !! 

فكيف.. ويوسف .. وراء البراءة .۰ ووراء الظنون ؟! 

ومرع یوسف .۰ آلامپا .. وعل أن الحياة محوى أعاجيب !! 

وأن الإجرام قديصل بالجرمين .. حدا.. مهمو نفيهالبرآء.. ويسحنو نفيهالطاهرين!! 

وجح یو سف فی ذلاث الامتحان .. وازدادت شخصيته صفاء على صفاء .. 

وكان أتجب ماسجله من تجاح أنه حول السجن الرهيب المظلم ٠‏ إلى جنة .. تمتلىء 
بأنوار التوحيد !! 

پوسف .. بتلالا .. 
فى مقام الشكر .. وهو فى بلاء السجن ؟!! 

تحائب هؤلاء الأنبياء .. لا تقنى !! 

فقد يطالب المؤمن أن يسكون على البلاء صابر| .. وتحمد ذلك منه .. 

ولكن ال نبياء داثما فوق ذلك امقام . 

پم یتلالا اون فی مقامات الشکر.. وم فى آلام البلايا والرزايا !! 

ومقام الشسكر أعلى .. من مقام الصبر .. 

ان اهار 

ولس كل صابر شا كرا 

والذين يصعدون إلى مقامات الشكر . . مجوزون . . فى صعودم .. مقامات الصبر 
جميعا .. 

هنالك .. فى أعلى مقامات الشّكر .. تحد الأنبياء . . يتسابقون !! 

فى السجن .. رأى الفتيان .. مارأيا .. 


بت ۲۰۹ تب 

وقصا علیه ماقضا . 

فأخر پوسف عنهما تعبیر مارأیا - 

ودخل بها إلى الدعوة ! 

فكان مما قال لما : « واتبعت علة آبامی » | ارام واسحاق" » وستوب" » 
ماكان لنا أن نشرك با و من شىءء ذلك من فضل الله علينا » وعلى الناس » ولکن" 
أكتر الناس لا يشكرون . » !! 

انظر .. لسن حول إل جة . جة توسید |[ 

كأن يوسف ف أتم الحرية .. يتنقل من الارض حيث يشاء .. داعيا إلى ربه !! 

الا آن هذا شیء .. وماحن سبيله ثىء آغر . 

مقا م کر الذی یتلالا فید بوسف وهو نی السجن ؟! 

مكنون فقول : ٠‏ ذلك" من فطل الله عتيناء وعلى الاس » ولك" |كثرة 
الناسض لا يشكرون » !! 

E‏ ا لله أعطاه وآباءه . . أعظم نعمة . . وتفضل عليه 
أعظم الفضل .. 

أن ناه وآباءه .. الحنيفية .. الاتجاه المباشر .. إلى إله واحد .. لاششريك له .. 

إنه سبح فىأعلى مقامات التكر .. « ذلك رمن فضل اله علينا » . 

ثم يقرر أن أعظم الفضل » أن يِوْ لى الله أحد الناس تلك النعمة « وعلى الناس ».. 

ثم يطلق ناموسا خالدا « ولسكن أ کنر" الناس لا يشكرون » . 

وهكذا .. ترى يوسف .. شاكرا .. فى أعلى مقامات الشكر . 

وهو فى السجن ٠.‏ فىظاءات السحون !! 

وتلك مقاماتهم العُلى .. 

يكو نون ف البلايا . . شا كرين . . 

ينها أقسى طاقات عباد الله الصامين أن يكو نوا في البلايا صابرين !! 


س ١‏ — 
رأى الاشات ٠‏ فکان العقاب 1¢ 


وأخرى ۹۹ من شئومهم ۰۰ أعل ۰۰ وأعلى ۰۰ وأرق ۰ 

حين أبصرت عين قلبه .. ظلام الأسباب .. ابصارا خاطفا . . 

فعاقبه من أجلها عقابا عظما !! 

وكذلك يربيهم .. ويؤدبهم .٠.‏ ليستخلصهم لنفسه . . 

فا الاقصوصة ؟ ۱1 

ت ا 3 3 شر سے الل« اس مر 

« وقال للذى ظن أنه ناج_منهما » اذ كر نى عندر بك ء فأنساه الشيطان » ذ کر , 

رت نک سم شم سين 114 
E‏ 

هل هذه تستوجب حك ء بالبقاء فى السحن سبع سنين ؟!! 

لهم ۳۳ نعم 4 لوکانت من غير یو سف 0 ماعو قب علا ۰۰ 

ولکن . منه هو .۰ او هل لقام النبوة ۰۰ 

الستصنی له وحده ۰ . 

منه هو لستوجب الو اخذة ۱۱ 

رجل سحين .. رأى سحينا زمیلا له فی السجن ۰۰ يفرج عنه ٠ ١‏ ويعود إلى القصر 
الملى.. 

فتحرك اله بل اة » اذ كربى عند ريك ۳ 

اشرح للملك ألى مظلوم .. لينظر فى أعمرى !! 

ی طبیعی .۰ مطلوب شرعا .۰ للدفاع عن النفس 11 

ذلك مستوى العموم ٠‏ ولكن مستوام .. آوثلك الانبیاء »۰ وراء ذلات . . 

مستو أهم .۰ لاسا ٠‏ 

اسلام كلى .. له وحده .. سیحانه .. 

فان أساموا له .. تولام دور وکنام ۳ آهپ !۱ 


سس و۲ 
واقد أخذ يوسف فی الاسپاب .. وطلب من الناجی آن ی ذکره عند اللك . . 
فبل حدث ؟!! 
كلا.. نسى الفرج عنه .. ولإيذكر مطلب یوسف .. إلابعد بضع سنین ! 
فانظر .. م يتحماون وماون .۰ أولئك الاننیاء .. 
محماون مان وضع علی اببال لذابت !! 


مكنوثات .. الشخصية . ۰ زگ نشعشع م16 
00 تعبير رؤيا املك .. 1 هم .. كأنها لاثىء .. باللسبة حار عله !! 
لو اتبعوه . e‏ شر رانک ۱ 


« قال : E‏ سبع ا فا جمدم » فذروه ف سابل 2 إلا قليلا 


ما تا 50 . 
انه ينتقل من التعبير .. إلى السنين المستقبلة .. 
ويبين لهم مأيكون فيها .. وماعليهم أن يفعلوه .. 
عليهم أن يتركو ا الحاصيل فى سنابلها .. 
لتقاوم التسوس والفساد سنین طويلة . 
مخطط جیب ٠.‏ جوج على لسانه موجا .. من حار النبوة .. التى فى قليه !! 
إنهم ينابيم لأنوار .. فوق عإاللماء .. 
إن الل يكشف هم من غیبه .. وعنحهم من عطاثه منحا کبری !! 
أمواج العبقرية اليوسفية تتموج؟! 


م قال يوسف : : « تم یی من بعد ات :۰ سیم شداد" ۰ کت درم من ۰ إلا 
قليلا مماتحصنون « 


— ۲۱۷ سب 


هل يستطاع ذلك إلا لنى ؟! 

للبم لا .. ولكنيوسف يتموج بالغيوب .. كأنها شاشة سيا .. تمرىأمام عينيه!! 

حدد سنين اجاعة پسبع .. وحدد أبن سوق ېلک کل ما ادخرته البلاد من 
الحاصيل . 

وحدد أنه سوف لا يبق من شىء إلا قليلا مما حصنون» مما مخفون ليكون بذورا 
للمحصول الجديد !! 

مخطيط عملى .. وأساوب سوف يكون.. وتحديد للسنين . . وللسكيات الباقية !! 

وهذا هو بحر النبوة .. حين يموج بالعلوم موجا .. 

فلا نی علی الا یاه من شیء ما مخنی علی الماد !! 

وإها ذ كرنا ذلك الجانب من شخصية يوسف .. لیعالذین لا يعادون .. 

الذين لا يؤمتون بالنبواتء. أن الأمر حق..: 

ولكنهم يحباون .. 

مجباون أن وراء ظلام عقوهم .. نورا .. يؤنيه الله من شاء من عياده .. 

وأن يحار أنوار النبوات .. لا تنفد .. لأنها تستمد من نور الله الذى لا ينفد !! 

ثم انظر إلى عبقرية یووسف .۰ عوج موجا . 

فيقول : « ثم يأنى من بعد ذالک عام » فيه يغاث الناس » وفیه بعصرون ۱ 

هذا من أعجب العحب !! 

رده بالعام قامس عشر !! 

سبع مان .. وسبع تجاف .. ثم عام كله خير وامطار وفیضان من النیل .۰ 

« يغاث الناس » فيه ينزل الغيث .. فيفيض نهر النيل بفيضان مال 
الجدب الطويل !! 

وزدهر الحاصيل .. إلى درجة تفيض معها الثار .. 


ew‏ يعوض الناس 


2 


( وفیه بعصرون 4 یعصرون الوا که »كالمنب » والزيتون » والسمسم وغيرها .. 

وفیه تسکبر الفوا که واتلضر امحفوظة » وتفیش عن الاجة !| 

إن يوسف يقرأ من لوح الغيب .. إنها النبوة .. 

ياأمها الذين مجباون ماهى النبوة ويكذيون !! 

يدع إلى الإذراج فأبى ؟!! 

تش .. وبالله .. ووالله .. لو أن هؤلاء الذين ينكرون النبوات .. علموا قطرة من 
مار آتوارم .. لجاءوهم اخكما ...ركنا .. عذللون:!! 

ولكمهم يحباون !! ۱ 

يحباون أقدارم .. فذهبوا يكذبون !! 

أصدر الملك أمرا .. بالافراج عنه فورا .. « وقال الملك | نتولى به ..» 

أمى ملسى بالافراج عن يوسف فورا .. 

فهل استحاب بوسف . ابم را ٠‏ الغزوج قورا: من السحن !! 

كلا ..وإبما قال للرسول : :ارجم إلى ر بك ء فاسأً له مابال الأسوة اللانى قطعن- 
اید یہن“ ..« 1f‏ 

ن ۲ا 

ليس المهم عنده أن مخرج .. وإما الهم أن تظهر براءته .. للجمیع !! 

ور آن آحدا مکانه ‏ حرم واسقيق الباب :إلى أكرية.: 

وسجلها له . ٠‏ سید الا نیام .. مد . ٠.٠‏ صل اله عليه وسل . ۰ حين قال : 

« و آو لت فی السجن ملو ل.مالبث يوسف لأتعت الداعى” .> [ البخاری ] 

وحين يشهد تمد .. صلى الله عایه وس .. لیوسف .۰ بالمظية .. ی هذا القام ..فاعا 
هى الشبادة !! 

لان مدا .. صلی الله عليه وسل .. أعلى الا نیم مقاما .. وأ کم 0 


E‏ س 


ومابنيئك مثل خبير !! 


شخصية تحيبة .. هذا الذى امه يوسف !! 


فى أعلى ... علاليها ٠٠‏ و ينهم نفسه ؟!! 

وأجب المحب .. ونمد آن شیدت امراة یز آنبا هی التي راودنه عفن نقسه «. 

وبعد آن شید السوة .. آمپن ما علن علیه من سوء .. 

و بعل أن عر الملك ٠‏ وع اجيم .. آنه بری» من النهمة . براءة نامة . 

بعد آن محقق له كل ذلك .. 

بعد أن شبد الميع ببراءته .. فكان فى أعلى علالى البزاهة ... 

وأعلى قم البراءة .. 

من ذلك المقام .. تنزل سك من علا نه 

وذهب يهم نفسه .. تواضعا فى جناب الله تعالى .. 

فأعلن : « و ا يوون انق ار لالد و» إلا مار حم لى..»!! 

وتلك هى نفوسهم .. وذلك أمموذج من ماذج نفوس الأنياء .. 

لوأن أحدا مکانه .۰ لذهب يتيه .. على الناس ف أن ی | وهی وزاهته 5 
و حتقو | حقيقة معد نه : 

ولكنه على القور شم اشماع الأنياء .. 

فأعلن أن نفسه غير بريئة .. 

ارات قال رافق ا 

وتسحيلا لافضل له سبحانه وحذه .. 

فنفسه أعلى النفوس .. ولكنه يرد الفضل إلى ربه .. 

« إلا مارحم ربى» ... إلاماتفضل الله تعالى عليه من النفوس .. فرّكاها . . وا تاها 
نورا .. محمجزها عن السو ء 1] 


918 ع 


کا فعل به سبحانه .. قأراه برهانه .. لخمل له نورا . حجزه عن الشوء .. 

جانب خطیر جدا من شخصية بوسف ۰۰ 

جا نب قياف از بعلماء اللفی .. آن يتدارسوه .. ویفقیوه .۰ ویغرفو | من 
محاره المتدة .۰ 

و کانوا فاعلین !۱ 

اللك .. بکتشف .. شخصية بوسف ؟! 

هد کان الاك .. ذلك الفرعون .. على عبد يوسف ... 

كان رجلا عظما ... أن اكتشف ذلك ... الجوهر العين ..جوهر يوسف ... 

وصاح املك من فوره آمرا 4 ات به ؛ أستخاصه ی « 

وجاء يوسف عزيزا ..كرها .. بريثا .. عظما .. تطمح إليه الأبصار .. 

وكذلم 5 ف المظاء .. الا نیام 1! 

حركاتهم عظمة ٠.‏ وسكناتمم عظمة .. وأحو الهم عظمة !! 

« فلمًا كلم .. » ؟! 

فلما كم يوسف املك .. وكله الك .. 

كان حديثا طويلا .. | كتشف اثناءه الللك .. شخصية يوسف .. 

ولحديث الأنياء رنين .. يترقرق من مقامامم ل 4 

فيتسلسل إلى القاو بکا نسری ذرات النور .. فی خلایا السکائنات .۰ 

قد آنا من ورا فق ضور شی ورا ق هور نوو اا 

فرعب هنا لك شيطان الفرعون .. وأشرقت حقيقة يوسف .. فى قلب الملك ! ! 

فكانت فة اشراق .. اكتشف فيها املك ٠‏ يوسفة.. 

فصاح به لفوره : « ..إنك ؛ اليوام”» لد ينا » مسکین"» آمین 6 ۰ 

اليوم ؟!! اللحظة .. من هذه اللحظة .. من الآن .. 


ف ۱ وت 


مکین ۱18 سوف سکن لك من السک یایوسف .. فأنت رجل فوق الرجال .. 
أمين ؟!! .. أمين على أمانة الحم .. بلغت أمانتك حدا ... وراء الأمانات !! 
فهل | كتشف الملك .. شخصية يوسف .. كلها ؟!! 
کلا .. ما| کتشف منه الا خلالا معدودة .. اللزاهة .. الأمانة... الشرف .. 
واسکن مار آنوار یوسف .. مازالت مکنونة .. آعبن اللك فی غطاء عن تحاشها ۱۱ 
قد | کتشف اللك منه ذرة .۰ فلما انشحرت نشعشت طاقانها .. فیپرت اللك .. 
Real)‏ 
فكيف إذا كشف الغطاء .. عن شخصصية يوسف .. يمكنونامها .. 
إذاً مااستطاع الملك أن يقوم لها .. ومااستطاع لها إبصارا !! 
وتلك رحمة من ربك .. يكشف للناس'.. من ااوار الأنياء بقدر ماحتملون .. 
لامقدار ما يكتون !! ۰ 
لقد بهرت انوار تلك الذرة من مكدو نات قلبه .. الملك ۰۰ فألقى إليه بماك مصر .. 
طوعا .. 
کا بهرت محاسن صورته .- امرأة العزيز .. فألقت بنفسها إليه طوعا .. 
وكا بهرت تلك الحاسن الظاهرة .. نسوة الماسمة .. فالقين بأنفسين بين يديه .. 
مستسامات !! 
فيالشخصية يوسف .. 6 فا من تجائب ! ! 
على خزائن الارض ؟! 
ونادی بوسف ؛ ( . ا الأرض» ای د عل .» 
الشخصية هنا .. تستعان وجودها .. 
تقد كان حديثا .. بين الأثنين .. بين الملك ويوسف .. 


واعلن الملك استعداده أن يرفم يوسف إلى أعلى المناصب . . 


س ¥( سه 


فطلب بوسف من الملك » أن يلقى إليه بمقدرات البلاد كلها ٠.‏ 

وهذا هو سنی « خزائن الأرض » .۰ 

فليس المعى أن يكون وزرا للخزانة » أو العوين ٠.‏ 

كلا .. وإنما كل الليزائن .. کل مقدرات البلاد .. کل امکانیات البلاد .. 

ليخطط يوسف مخطيطا اقتصاديا عاما شاملا .. ا البلاد .. 

بريد يوسف أن يكون الرجل الأول .. صاحب السلطة المطلقة .. لينفذ سياسته التق 
يراها خيرا لاجميع .. 

وقدكان .. وصدر المرسوم الملكى .. يوسف بن يعقوب .. رئيسا للوزراء ٠.‏ 

وبقى الملك مجرد رمز .. يملك ولاك !! 

وكان تمكينا أى مسكين .. 

«وكذلك مكنا ليوسف ؛ ف الأرض » بتبو أ منها حيث يشاه » ايب بر جتنا من 
نشاء » ولانطريع أجر الحسنين” . » 

فانظر .. من سجين .. مهم .. لاحول له ولاقوة .. 

إلى الرجل الأول فى المملكة .. صاحب السلطة المليا فى جيم البلاد !! 

من رجل يعبش فى زنزانة ... أشبار فى أشبار معدودة ... لايستطيم المركة إلا 
باذن .. 

ی ان مالس 


« يتبوأ منپا حیث یشاء ۱۱4 

پوسف .. فى تجربة الك ؟! 
ومت النعمة ۰. ورفع الل بوسف النی .. فصار یوسف الك .. 
واجتمع الشخصية الیو سقية . .کال النبوة .. وجلال السلطة .. 
وتلالا منه .. جال النبوة .. وجلال اللك .. 


س ار 1ل سه 


فكان النى الملك .. والملك النى .. 

وتلك أخطر مرحلة من مراحل تلك الشخصية . 

لأن إو سف النى .. قد وضع ف‌التجربة .. تجربة الك . 

فاذا ماتقرقرنا إلى وراء . . لنستطلم ماجعله الله تعالى .. من نواميس .. لاعداد 
پوس تس یبا .. لذلك الدور ۰. دور ا والملاك والرياسة العليا .. 


بری آیات . ٠‏ كا قال سيحانه : « لقدکان" نی وس واخو تهو ا 
لاسا لن € 
» و بات الشار الما ه 0 الإلمية .. التى تسرى فى شفاء . 
ت ي ل 


» ان" رَى اطيف U‏ شاه .. 

والراد بالاطف هنا .. سريان النو اميس فالكائنات . .. وهم لابشعرون ٠‏ 

إنك إذا نظرت إلى شحرة نامية ... تنتشر فى أغصائها الأشواك ... والأوراق 
الحضراء ... هلت: هاذا يراد من تلك الشجرة الشائكة ؟ 

فاذا ما أنيثقت فاقوا وا .. وردة راء ۳ بیضاء . . أوصفراء و دار هال 
وازدهار ورائحة زكية . 

أدركت أن الراد هو الزهرة . . هو المرة الجيلة. . وليس المراد ملك الأشواك 
الشائكة من الاعواد .. 

كذلك النواميس الإطية .. فى الكائنات .. وف البشر بصفة خاصة . ٠‏ 

إذا ماأراد الله تعالى أن يمد | سانا متازا .. لأداء دور متاز فى التاريخ . 

آنیته نبانا حسنا .. ْم ابتلاه با نواع من الاختبارات .. الشاقة .۰۰ الثقيلة .. 

فإذا ما| اجتازها بنجاح .. کان أهلا لجل الرسالة التى اختاره الله تعالى لأدائها . . 

و حد ذلك النأموس . . ساريا ۰ جاريا. . فى شخصیه وسف ۰ من اليداية ١‏ ۰ 


إلى العهاية .. 


۲۱ ات 
عند الاختيار  .‏ ثرك الله أبناء يمقوب . . الأحد عشر جميعا . . واختار يوسف 
من يدهم .. 
لاذا ؟! لاأن الطفل يوسف .. كان متازا . . والامداد على قدر الاستعداد . . 
أو : « الله اع حيث ل سا ¢ !! 
فلما ثم اختيار السكائن .. اصطفاء الطفل .. الممتاز .. 
أو ل 0 اجتباء الطفل .. « وكذلك بيك ربك ¢ . 
بدأت النواميس الإطية .. عملها على الفور 
ودا ادخاله تفارش الا تارب تحرية إثر رنه 
فإذا ماتجح فى تحرية . . أهله ذلك النجاح > إلى دخول امتحان تجربة أشق من 
با مها :رهگ . 
ماما کایژدی الطالب امتحان القبول بنجاح .. فيؤهله ذلك|دخول المرحلةالإعدادية.. 
فإذا ماأدى امتحان الاعدادية بنجاح ..أهله ذلك لدخول المرحلة الثانوية . . 
فإذا ماأداها بنحاح أهله ذلك لدخول الجامعة . 
فإدا ماأدى امتحان الجامعة بنجاح أهله ذلك لدخول الدراسات المليا . ٠‏ 
فإذا ماأداها بامتياز أهله ذلك ليحصل على الدكتوراة .. أوالا ستاذية .. 
هنالك يستحق أن يكون أستاذا .. أن يكون إماما لغيره !! 
نس الداموس .۰ لها تعلی ساریا .. جارپا.. فالا نیا . : وف الا ولیاء .. 
وق ما 
يدخلهم امتحانا ابر امتحان .. فاذا مجح الفرد منهم فىأداء الامتحان .. آدخله مر حلة 
أرق .. ناذا يجح فى أدائها . . رفعه ای مرحلة أعلى . ٠‏ وهكذا| .. 
حتی بصبح الب .. آو لولی .. آو الصنی ... أهلا لأن يكون أستاذا و ... أن 
کون الناس إماما . . 


= م۳۷ سه 


ونجد ذلك مکنون فی قول سبحانه : « واذ ابتی ایرا هي رَبْهُ بكلماتٍ » فأعين » 
قال : إلى جاعلك لاناس اماما( 

إفى جاعلك للناس أستاذا .. إى مانحك شهادة الأستاذية .. لتقود الناس إلى ربهم.. 

ومعنى « أتمهن » أى نجح نجاحا تاما .. وفاز فى كل مرحلة فوزا عظها .. 

أهلته لأن يدخل المرحلة الأرق . . وهكذا .. 

ل 00 اختيار الطفل .. أدخل فورا إلى التحارب .. 

ففى سن الثالثة .. أدخل نحربة عنيفة جدا .. 

ائتمر به رجال کبارم |خوته .۰ وأقوه فی الب ۰۱1 

یج بوسف نی انرب .. وکان علامة حاحه الباهر .. أن نودی « لتلينهم بأمر و 
هذا وه لا يشعر ون ).۰ 

نم أدخل نجرية أشق .. مجربة أرق .. 

بيع بدأرهم معدودة ٠.‏ وتعرض للمهانة ٠.‏ 

فنجح فى لك التجربة بة .. وكان علامة تجاحه آن مکن الله له من قلب العزيز . 
امرأة العرز .- 

« وكذلك مكنا ليوسف ».. 

قلما بلغ آقمی قوة الشباب .. والنضج .. وابال .. 

آدخل مجربة من أعنف التجارب .. 

وشنت سيدته .. أمرأة العزيز عليه .. غرامياتها .. ومراوداتها :. 

وهو يستعصم ويعرض وكلا أعرش عپا ... ازدادت |قبالا علیه ... وحبا له ... 
وهیاما محماله .. 

ونجح یوسف فی التحربة .. 

فأدخل مربة آشق ... فأحيط بعد عظم من الجميلات ... بنسوة الماصعة ... ينساء 
الصالو نات ... 


— ۲۳۱ 


وبمد آن کان متحن بامرأة واحدة .. هى أمرأة المزيز وحذها ... 

هاهو جتحن مجميع جميلات العاصعة .. 

فتنة بموج عليه كوج البحار 

ونجح يوسف فى ذلك الاختبار كذلك . . 

فلا تجح .. أدخله اختبارا أشق .. وأثقل .. أدخله السحن . . 

منهما بنهمة باطلة كريبة .. ولفقوا له قضية ياطلة أنه أرادالاعتداء عل ,ام أة العزيز .. 
وشرع فى إغتصاب عدد من الجميلات المسناوات ! ! 

ونجح بوسف نماحا باهرا فی تلك التجرية .. 

فلما جاز تلك الراحل کلپا .۰ وسحل ف امتحانپا امتیازا فوق امتیاژ .. 

منحه الله لقب الأستاذية .. إن جاعلك للناس إماما ...أى « وكذلك نجزى الحسنين» 

واستحق يوسف عن جدارة ... وامتياز ... « وكذلك مكنا ليوسف » فى الأرض 
رات » حيث يشاه ء نصيب برحمتنا من لشادء ولا نضيع أجر الحسنين”. » 

أى .. وسلكنا بيوسف المسالك .. التىتؤهله .. لأن يكون ملكا عظيما .. وحاا 
عادلا -ء ورائيسا رحما ... 

فلا | كتمل .. ونجح .. آ"تيناه أجره .. "ثيناه الملك !!! 

قلیس الام .. جرد عطاء حيمًا اتفق .. 

كلا .. وتعالى الله عن ذلك علوا کبیرا .. 

|غا هو المدل ق العطاء .. والامداد على قدر الاستعداد ... 

و لقد دخلت الشخصیة الیو سفية » اختبارات اثر اختبارات ۰.۰ 

فنجحت .. وارتفعت .. قآناها الله جزاء إحسانها .. « ولا نضيع أجر الحسنين » !! 

وتلك الاختبارات تعود على شخصية بوسف .. بفائدتين ٠.‏ 

اة لشخصه ,. رید شخصیته کالا وعاوا. , 


— ۳۳۲۲ # 


وفائدة للناس ... حتى إذا ماحم .. آحس بتاعبهم وآلامپم .. وعل عل حفيفما 

وإزاللها.,.. فسكان رحمة للناس جميعاً .. 
أذاقه مرارة الآلام .. ليرحم الناس اذا حكم ؟! 

أذاقه مرارة الفلم ... حيس صمه إخوته ... 

ومرارة اطرمان حين حرموه‌ان بريه ... 

ومرارة الغربة حون بیع ف‌مصر 

ومرارة الرق حين صار مملوكا لاعزيز ... 

ومرارة الامهام الباطل حين اتهموه فى امرأة المزيز» ونسوة المدينة ... * 

ومرارة التعذیب بالباطل » حبن آدخلوه السحن .. 

ومرارة السجون ۰ وم به على تعذيبها وآلامها .. 

ومرارة الإهال ... حين ألتى فی ظلمات السحون .. لاپدری به من احد .. 

حتى إذا مارفعه .. إلى مقام السيادة والملك ... 

آحس آلام هؤلاء جميعاً .. وسعى سعيا حثيثا فى إزالة لامهم .. 

وتللك هى_التربية الإلحية لمؤلاء العظماء الحسكاء الأنبياء .. 

انى ء ء فى الاك ۱۶ 

أ کار الناس لايلتقتون ... إلى خطورة تحربة بوسف ... 

وعرون علی تلك الرحلة مرا خقیفا ... 

بیما هی آخطر مراحل شخصية بوسف .. 

وإما تتألى خطورتها .. من آنها مجربة فذة فى تاريخ البشرية .. 

ولقد آثرنا تسميتم! بالملك .. دون رياسة الوزراء .. لأنيوس ف كان رئيساً للوزراء .. 
يلك جميع السلطات .. وكان اللك مجرد رمز للعرش ... 

فكان هو فى القيقة اللات الطاع الامم الناهی .« 


اا 


وآثرنا ذلك المذهب .. لأنه مكنون فى قول يوسف « رب قد أ تيتتى من املك ..» 
وقوله سبحانه: «فقد انا ال ابر ام الکتاب» وال که وآئینام ملکا عظيا» 
وكان ملك يوسف .مان الله تعالى آل إبراهم من الملك العظلم . 

وجاءت مجربة يوسف.. النىالملك..فذة..لايعدلها إلا جربة داوود وسلمان..من بعد. 
فف د کان داوود نیا ملكا .. 

وكان سلمان نبيا ملكا .. 

واتلطورة فیجرية یوسف.. أنها برهان علىامكانية تطبيق المثالياتفواقم الجتمعات. 
فن الناس من يظن أن سمو الأنبياء إنما هو من باب الثال .. وأن تطبیق مایدعون 

إليه من باب الحال !! 

وینظرون لیم على أنهم تماذج مثالية .. يقترب مها .. ولا يستطاع تطبيقها !! 
خاء يوسف النبى .. ورفع إلى مقام النبى املك .. 

ليكون آبة للناس .. على أنه إذا وجد الإنسان المؤمن .. قام الج الصاح . 
“وإذا صلح قلب الاک صلح حك الناش .. 

ولقدكان يو سف قليا .. منيرا.. 

قلب ې - بن نى » ابن نى » ابن نې ۰۰ 

فو ف الذروة من النور » وق القمة من السمو .. وف آعلی درجات.القرب من رب 

العا مين . 

فلما أوتى ا ملك .. تلالات منه حائب النبوة .. 

ومكنته السلطات التى بيده من إنفاذ أم الله تعالى فى الناس وف البلاد .. 

وما ظنك ينبى عظي .. أون را2 

وقد ضار ملكا .. يك .. کیف یکون ۲ 

تقد استقبل يوسف .. النى الملك .. قساد | عريضا .. فى البلاد الصرية .. 

استقبل طيقة حا كة .. فاسدة .. ساوكا .. وأخلاقا .. ودينا .. 


خا سل 


فاسدة فى أنفسها .. وف بيوتاتها ..ويكفيك ديلا علىفساد نسانهم.. آمهن کن براودن 
پوسف عن نفسه .. أتحلال عام تام فى كل شىء . 

دولة منحلة .. کانت تعانی الانپیارات فی کل‌شیء .. 

کان محتمعا منحر فا ۰« مظاما .. 

العقائد فاسدة : « ... إلى ترا کت ملة "قوم» لایژمنون: بالل » وم بالاخرة ۰ 


مکافرون . » 
ا تصو بر پوستف ۰ المبادق الامین لمقائد امجتمع المصرى 7 نذاك .. 
قوم .. . لایژمن باه .. وشعب یکفر بالآخرة !! 


ظلات ا بعض . 

عقائد فرعو نية فاسدة .. من أوهام الفراعنة » وأصنامپا » وعبادانهم الباطلة ۰ : 

ومجتمع ظلم .. ويكنى دليلا على ذلك أن اشتركت الطبقة الماكة فى تلفيق النهمة 
المسكرة ليوسف .. 

» م ید آلپم من سل ار او الأيات ليده ع ين !1 

عكذا. ٠‏ مجرد أن بدا هم ذلك abt‏ 1 

واگ می ی ؟! حى حين ؟! 

مانهاية ذلك المين ؟ ! 

برجع إلى مزاجهم الشخصى .. لا تحديد لذلك السجن . 

شخص برىء يسحن بدون نحديد !! 

إجرام .. واستهتار .. وإهدار لمريات الناس .. وكراماتهم .. وحقوقهمكآدميين 
بلامپالاة .کان ۷ ثىء ! ! 

وحين يلغ المكم یی هذا الدی من الاستهتار بالادمیین . . فپو اسوا 
أنواع المح .. 


تم هو مجتمع فى اهيار تام .. خلقيا 


ست ۲۲۵ سب 


ساء مسمپترات عا پثات ..باحثات عن التعة والسپرات !۱ 
ويكلفيك دليلا على ذلك ما كان من ألاعيب اما العزيز مع فتاها .۰ والاعیب 
هائيك النسوة مع يوسف !! 
ووزراء فاسدون ...كا نهم الحجارة المرصوصة .. لابقیمون عدلا .. ولاحقون‌حقاه. 
ويكن أن الملقب بالعزيز . ٠‏ كان وزيرا إلداخلية ٠.‏ . ورأى ما رأى من امرأنه .. 
اسکان كل ماصدر عن المذكور « يوسف أَعْْض عن هذا » .. 
یوسف ۰. اکم هذا 
هذا هو کل ما کان من وزیر الداخلية ] نذاك !! 
وجنمم یعمج بالقساد النسی يدا 4 
بصور ذلك قولن : « وقال_نسوة فىامدينة » امرأة العزيز ء تر اود فتاه » عن 
سه ۰ قل نيا حبا..» 1 
هذا هو مايشغل بال المذ كورات !! 
آقاصیص الب . وکان حرنین انا كنج أنادرأة الوزن ظفرت پهذا اطيل»: 
من دوهن !! 
ویالیتین کن مکانها .. مرف کیف یستهو ینه مان !| 
فلما وجدن الفرصة الیه .. بدا لك منون وانحا .. وأخذن فی مراودته !! 
ویصور لك ذاك الاسن‌تار السی .. والاحلال الق . . 
حين أسمع امرأة .. كامرأة العزيز .. تعلن فىحفلة عامة .. على جميع الحاضرات ... 
واحاضرین من السادة وال‌کرا: .. 
تماق راد رتاو نه عن سه » فستعمم ‏ ون | یفعل ما آنره» یسجتن 
ولیکو نا مس الصا غرین 6 . !| 
امرأة e‏ الداخلية .۰ تعلن فى حفلة عامة .. 


« ولد راودته عي نشسه » .. 


عد ]1 سمه 


تعترف بذلك اعترافا .. على الملا" .۰ ‌حفلة ساهرة عامة .. فى العاسمة .. فيها كبار 
رجال الدولة .. ونساء الطبقة الراقية كلها . . 

وأوقح من ذلك .. وأدل على اسنبتار فساء ذلك الجتمع واعلاهن . . 

آن تقف وتعان ومهدد : « وان | یفمل . ما آمره » ليسدئن »!! 

ون ل یفمل ؟!! 

کا ہا تعان : ولأن لم يأتتى يوسف .. وعتمى 6 أشاء : . يسان .. 

لآمرن زوجى ١.وزير‏ الداخلية .. فيدخله السجن برة قل !! 

مجتمع منحل .. فاسد 4 

ومظالم هنا وهناك .. 

كان ذلك هو الجتمع المصرى .. الذى أصدر الملك أمره .. أن يكون توس ركنا 
لوزرائه !! 

مهمة ثقيلة جدا .. 

وماذا يفعل نى الله يوسف .. ليزحنح ذلك الفساد العريض . . السارى فى كل خلية 
من خلايا البلاد ؟ ! 

فلا عقيدة .. ولا أخلاق .. ولاعدالة اجماعية .. ولانظم ثابتة مستقرة . 

وهذا يفسر لك لاذا حرص اللك أشد احرص علىاسناد رياسة الوزارة إلىيوسف.. 

انه يريد رجلا .. انه كان يبحث عن رجل أمين'. ‏ 

فوجد ضالته فىيوسف .. فألقاها إليه . . ليحمل عنه تلك الأعباء الثقال .. 

ولیس آشق ف‌الوجود .. من حک مجتمع قدا نتشر فيه الفساد 1 

و سف فى مقام القيادة 1 
ألتى الك بأعياء القيادة والساطة إلى الرجل المكين الاأمين .. 
وتلقاها .. الرجل .۰ المفيظ العليم .. 


۲۷۲ ند 


ونهض بها علی آعلی مایتصور من النبوض بآمانة لک . ۰ ونزاهة السياسة .. 

ووضع يوسف فی التجربة .. آوسم مجربة . . 

ودخل امتحان السياسة .. أعلى سياسة .. فهو الرجل الأول ف البلاد الصرية .. 

وارجل الا ول فى منطقة الشرق الا وسط .. لا كان لمصر من سيادة وقبادة واشعاع 
قها جاورها .كا هودورها التاريخى دائما .. 

فإذا تأملنا قوله تعالى : « ولا بلغ أشده ٠‏ آتيناه حكما + وعلماء وكذلك نجری 
احسنين ».. 

أدركنا أن يوسف أونى الحم شابا قويا .. 

وقد ثبت تاريخيا أنه كان فى سن الثلاثين .. 

« جاء فى الكتاب المقدس : 

« ركان يوسف ابن ثلاثين سنة لا وقف قدام فزعون ملك مصر . فرج یوسف من 
قدن فرعون واجتاز فى كل أرض مصر . » 

« آئيناه حك © .. آتّيناه سلطة عظيمة .. جملناه رجل مصر الأول .. 

« وعما » عبقرية لسياسة .. وعبقرية ام وسات الاس وان الور 

فیوسف ذاً کان عبقریا .. آعلی آنواع المباقرة .. 

تمد ذلك مكنو نا فى قوله تعالى : «علما » .. علما عظما .» وراء علوم البشر .. 

آفاق علیا من النور .. والعاوم اللدنية .. والعارف القدسية .. 

أعلى انواع العبقرية .. 

كان سياسيا عبقریا .. 

وحاکا عبقریا .. 

وصد یقا .۰ ونیا .. عبقريا ! ! 

فكانت شخصیته .. شخصية خارقة .. ذات آیات:پینایی... 

و لفیة .ان رجلا جیل .. وقصة جال الارق... مسوبة .. 


۳۸ سد 


فو قوة فى البدن .. وقوة فى الشباب .. وقوة فى الشخصية .. 

من راه هابه .. وأعظمه .. و اثار احثرامه الشديد .: 

فكل مقو مات المظمة الشخصية كانت تتلالاً فى وجبه الكرم .. 

فپوانسان کریم .. عظیم., مهيب أخاذ.. مؤثر فى الغير .. ينير احترام الجاهير .. 
الخاصة والعامة .. 

وإذاعر أن الا نواع التی کانت سک مصر من قبله کانو| شخصیات منحلة .. 

عابنا إل أى مدى .. كانت مشاعر الشسب المصرى .. محو يوسل ٠.»‏ الذى جاء من 
بعد هؤلاء . . ولما يتلا لأ البدر إذا اشتد الظلام . . 

اجتمع لشخصية يوسف كل ما يمكن أن مجتمع لشخصية بشر من الكال والهال 
والجلال .. 

فبو مؤهل لان يكون ملكا .. قبل أن يرفع إلى املك ! ! 

هذا عن الظاهر .. 

أماءن الباطن .. عن قلب يوسف .. لحدث ولاحرج !! 

قلب ب ىكريم .. تتموج فيه الا نواز الإلهية موجا !! 

وإذا | كتمل لا نسان كال الظاهر .. وكال الباطن .. فهو النى .. 

وذ لك كان ,يوسف !! 

وإذا عل أن الثابت تارمخيا أن يوسف مات عن ماثة وعشر سنين .. 

جاء فى الكتاب المقدس : 

« وسكن بوسف فى مصر هو وبدث أبيه ٠‏ وعاش بوسف مئة وعشر سنين .. 

» ثم مات يوسف وهو ابن مئة وعشر سنين .. خنطوه ووضع فی تابوت فی مصر.» 

وأن پوس كان حوبا من الشعب .. ومن‌اللك .. 

كان معنى هذا أن يوسف مكث فى منصب رئيس الوزراء تحوا من مانن عاما !! 

إلا أن يكون اعبزل الك أثناء حياته .. 


۳۹ س 


وأ كبر الفان أن هذا لم يحدث .. 

فأين يحد المصربون مثل يوسف ؟!! 

كانون عاما من النور .. 

فبى أسمد فترات الحسك فى تاريخ مصر على الا طلاق ٠‏ 
ف دث آن حک مصر نی الا بوسف !| 

ماأعظم هذا .. وماآسعد امل مصر بیذا !! 

لق د كانت فر صة العمر .. وهدية السماء إلى أهل مع .. 

وا عك الأنبياء ..فقل ما ششت من الرحمة المبثوثة., والنعمة السابغة .. والمدل التام. 

والنور المنطلق .. 
لقد کانت مجربة وحيدة فريدة أن e‏ فش ی کرم !! 
خطیط سیاسی اقتصادی عظم ۱۱ 


واستمکن پوس من «خرائن الأرض » .. 

من مقدرات .. وسلطات .. جيم البلاد 

وخطط مخطیطا محکا لستقبل |محاعةالقادمت.. 

ونفذ أرق أساليب حفظ امحاصیل .. 

فأمر أن محختزن الفائض عن الاستملاك السنوى .. 

من القمح والشعير والفول والذرة والسمسم والفول السودانى وغيرهمن حاصيل مصر.. 
فى سنا بله .. 

أى يترك فى أعواده هی ۰ 

وأمي فاستولت الدولة على فانْض الاسهلاك من جميع هذد الحاصيل .. 

وكانت السنون السبع الأولى وفيرة الميرات ؛ وفيرة الحاصيل . . 

وكان على كل زارع مصرى ., أن يورد إلى الدولة فائض اسهلاكه .. 


حتف ۵ ست 


ومن الحم أن بوسفك أصدر أوامره» آن تور دکیات محددة عن كل فدان زرعحبو با. 
قدرها تقديرا عادلا يتناسب وعدل النبوة ورحمة امرسلين . 
وکانت الدولة تستقبلف مخازنها تلك السكيات الوافرة من الحاصيل التروكة فىأعو ادها ' 
ومجمع فى عازن :اوغا الدولة » فائض سبع سنين مان . . 
فكانت الحزائن تموج بملايين الأطنان من القمح والشعير والذرة والسمسم والفول 
وغيرها +: 
امجاعة ؟! 
وجاءت السبع العجاف .. فانخقض النيل اعخفاضا خطيرا . 
وجفت الأرض .. وهلك الزرع .. وكانت مجاعة رهيبة . 
استمرت سبع سئين متواليات !! 
وامتد الفاف ات إلى المنطقة .. حتی شل ان ا 
وهذا يقسر لك : لاذا قدم إخوته إلى مصر yy‏ 
وتلألأت عبقربة بوسف .۰ 
خطط مخطيطا عظما .. لاستقبال تلك الجاعة .. 
وكان عليه أن يقوم يحاجات الملايين الجائعة .. طو ال سبع سنين : 
ليس هذا نقط .. وملايين غير المصريين ٠١‏ مر من سكان الأردن وفلسطين وغيرها .. 
إن المنطق ة كلما قد أقحطت ل 
وتلألات اوق سب 
فأعطى الناس بالتساوى .. بمقادير معينة :. معلومة .. 
حتى انقضت تلك السنوات ولم تشعر الملايين بآلام الجاعة الرهيبة !!! 
عام الخير؟! 
« ثم" تأنى ين بعد ذلك عام » فیه یذاث الناس » وفيه يصون » 


— ۳۱ - 


وانقضت السنون السبع العجاف .. وذهب الجفاف . 

وأقبل فيضان اليل عاايا علوا فوق المادة . 

فقمر الاراضی ٠.‏ واهنزت بکل زوج بپیج ۱۱ 

واأعطت الادض نوه لور كانت معطلة سيع سنين ... لا بزرع ولو بروی ۰. محصولا 
وفيرا حدا . 

لأن الارض الزراعية إذا ترکت عاما بعد عام بلا زراعة نم زرعت . . كان الحصول 
وفرا . 

تکیت وا گنر الارض مغى عليها سبع سنین لا تزرع ولا ينزل عليها ماء ؟ 

لقد كان عاما مباركا .. ضوعفت افيه الحاصيل ... | 

وزاد من خيرها .. أن الامطار هطلت بغزارة على أرض معير .. وما جاورها .. 

فاجتمع خير النيل .. إلى خير السماء .. 

و یصور لك وفرة محاصیل ذلك العام .. قوله نعالى « وفيه يعصرون» .. 

آأی آن المار التق تعصر .. کالسسم .. والکتان .. والسنب .. وال تقال .. 

فاضت عن الاستهلال السنوى .. مما اضطر الناس إلىعصرها .. واخمزانها عصيرا !! 

أرفع درجات من نشاء ؟ ۱ 

وما انقضت :لك الاعوام .۰ اللجسة عشر ... 

سبعا فى خصب .. 

وسبءا فى جدب .. 

وعاما فى رخاء .. 

حتى كانت عبقرية يوسن .. فى الحم ٠٠‏ والسياسة ... والا#صاد ., 

قد شاعت وذاعت .. وجاوزت حدود مصر .. إلى جميع أمحاء العالم 5 

وأصبح يو سف ٠١‏ أعظم شخصية سياسية .. فيأنحام الم .. 


م - 


يتحدث عن عجائبها ٠.‏ وبراعب .. وعبقر یتم .. !مالم كله !! 

« نرفم درجات من نشاء .. لقد رفم الله له ذكره .. فهو أشهر رجل عالى ... 

ورفعه درجات .۰ با آ تاه من علوم النبوة ٠ ٠‏ فہو نی عظے .۰ 

ورضه درجات فى عاوم الاقتصاد السياسى . ٠‏ فهو أبرع وأقدر رجل فى العالم .. فى 
مجال السياسة والاقتصاد . . وحل مشكلات الشعوب.. 

ورفعه درجات حين مح فى احقاق لمق .. واشاعة العدل فى شعب كان قد فسد فيه 


كل شىء ..١‏ 





7 رشق . حبن Ee‏ شعپ مصر .. بل منطقة الشرق 9 ٠‏ قرابة 
انين أعان مدل .. ولرحة .. وا اي 5 
9 ۳ ین جات 1 نطنه الماظة المطلقة :+ ]ما كان ماسكا مطاعا :< پنما هو 
ار به 00 ما ۰" 8 ج بادا امین ۱ 

ورفءه درجات .. حبن أتاح لمصر بن أجل فرصة .. فى تار هم ٠.‏ فنعموابأعدل حم 
شهدوه .. أو يشهدوه .. إلى يوم القيامة . . ۱ 

حکالا نیا ۰ وما آدراك ما الا نبا ۱۱ 

ورفعه .. درجات .. ودرجات ۰ ودرجات . 


لا يعابها الا هو ...كا قال : «وفوق کر" ذى عل عم "» ۱ 


« ثم » 


فيه. 


ماذا في هذا الكناب !! 


.. حياة النبي الكريم. . الذي قال فيه... رسول 


2 


» 


2 


» 


۸ 


۱ 


إن الکریم .. 
ان الکریم ... 
اب الکریم .. 
ابن الکریم ... 
ابن اه 
ابن اسحاق 


نبى الله . 
"لش الس 
باق للدي 


خليل الله » !!! 


